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 سرير

كلمة العدد

رئيس التحرير

كانــت تداعيــات خفــض قيمة الدينــار العراقي 
مقابــل الــدولار بدايــة العــام الماضــي بصــورة 
رســمية بقــرار مــن الســلطة بحجــة زيــادة 
الكتلــة النقديــة بالعملــة المحليــة، زيــادة معانــاة 
الطبقــات الفقيــرة والكادحــة بازديــاد اســعار 
ــت  ــي ارتفع ــة والاســتهلاكية الت ــواد الغذائي الم
ــدولار  ــة ال ــع قيم ــبة رف ــن نس ــر م ــب اكث بنس
نتيجــة لجشــع التجــار. وكذلــك أثــرت ســلبا 
علــى الكثيــر مــن اصحــاب الاعمــال الخاصــة 
وســببت لهــم خســائر ماديــة كبيــرة.. وكان 
ــد  ــرا فق ــك كبي ــى ذل ــري عل ــل الجماهي رد الفع
ــا  ــة رفضه ــب الشــرائح الاجتماعي ــت اغل اعلن
لهــذا القــرار المجحــف، الا ان مافيــات الفســاد 
وتجــار العملــة واصحــاب المصــارف التابعــة 
لبعــض الاحــزاب المتنفــذة هللــوا لذلــك كثيــرا 
حســاب  علــى  المســتفيدون  وحدهــم  لأنهــم 
ــن او  ــات الملايي ــك مئ ــن يمتل ــم م ــراء وه الفق
المليــارات مــن الــدولارات، وهــم اصــا غيــر 
مهتميــن لمعانــاة ابنــاء الشــعب، وهمهــم الوحيد 
ــدم  ــا يخ ــوال، بم ــن الام ــة م ــر كمي ــب اكب نه
احزابهــم وكتلهــم واســيادهم فــي دول الجــوار..
لــم يقــف الامــر عند رفــع قيمة الدولار بشــكل 
ــة العــام الماضــي  ــل مــا حــدث نهاي رســمي، ب
ــعر  ــرا لس ــا كبي ــي ارتفاع ــام الحال ــة الع وبداي
صــرف الــدولار لعبــت فيــه قــوى متنفــذة الدور 
الكبيــر، وهــذه المــرة خدمــة لأســيادهم فــي دول 
اخــرى، وبشــكل صريــح وواضــح ومكشــوف. 

ونــرى ان الســلطة عاجــزة عــن الســيطرة علــى 
ــات الســعر الرســمي واســتقراره، وعاجــزة  ثب
ــن،  ــارج الوط ــدولار خ عــن منــع تهريــب ال
وهــذا مــا اربــك الاقتصــاد العراقــي الــذي هــو 
اصــا يعانــي مــن حالــة الارتبــاك، وازداد 
ــر لا  ــة بشــكل كبي ــواد الغذائي ســعر معظــم الم
طاقــة لكثيــر مــن العوائــل الكادحــة عليهــا. 
وكل وعــود الســلطة بالســيطرة بائــت بالفشــل 
واســتمر صعــود ســعر الصــرف وتذبذبــه، 
ــى  ــل ال ــون ان يص ــض الاقتصادي ــع بع ويتوق
حــدود كبيــرة.. ممــا ســيخلق فوضــى اقتصاديــة 
ــاء الشــعب. ــار ابن ــادة افق وكســاد تجــاري وزي
كل هــذا يحــدث ولــم نســمع مــن المتنفذيــن او 
الســلطة الا وعــودا وحلــولا ترقيعيــة بســيطة، 
دون ان يعترفــوا بـــأن نهــج المحاصصة الأثنية 
والحزبيــة المقيتــة ووليدهــا الفســاد والنهــب هــم 
ــون  ــي يرفض ــاكل، والت ــذه المش ــاس كل ه اس
مغادرتهــا بــل يصــرون علــى الاســتمرار بهــذا 
ــن  ــن الكادحي ــعب م ــاء الش ــى ابن ــج، ويبق النه
والطبقــات الفقيــرة وحدهــم مــن يتحمــل عــبء 
ــان  ــن ب ــى يقي ــن عل ــادهم ونح ــاتهم وفس سياس
ــبهم  ــم ويحاس ــه ويزيحه ــيقول كلمت ــعب س الش

حســابا عســيرا ان عاجــا أو آجــا ...  
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قراءة في كتاب رأس المال

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي

12 - 10

تغييرات في سعر الانتاج
ــر  ــال المتغي ــن رأس الم ــم م ــزء المه ان الج
ــت  ــال الثاب ــا رأس الم ــوة العمــل, أم يتجســد بق
هــو الموجــودات الثابتــة التــي تشــمل المكائــن 
رأس  زيــادة  وبالتالــي  والابنيــة,  والمعــدات 
ــتخدمت  ــركة اس ــي ان الش ــت وتعن ــال الثاب الم
معــدات  بشــراء  وذلــك  المــال  رأس  كثافــة 
ومكائــن حديثــة تســرع بالإنتــاج عاليــة الكلفــة, 
ــن خــال  ــة م ــاءة الإنتاجي ــدرة والكف ــث الق حي
هــو  والــذي  الثابــت  المــال  رأس  تحديــث  
ــة, أمــا رأس المــال  ــن الحديث المعــدات والمكائ
المتغيــر ســيكون اقــل مــن رأس المــال الثابــت 
ــه اصــا هــو  ــر لأن وان فائــض القيمــة لا يتغي
عمــل يؤديــه العمــال مقابــل لا شــيء, ان عملية 
ــر  ــث الجوه ــن حي ــي م ــمالي ه ــاج الرأس الانت
عمليــة تراكــم فــي الوقــت نفســه, لقــد تــم بيــان 
ــة القيمــة, التــي ينبغــي ان يتجــدد  كيــف ان كتل
ــذ  ــان, تأخ ــيطة وان تص ــورة بس ــا بص انتاجه
ــمالي  ــاج الرأس ــور الانت ــو بتط ــد والنم بالتزاي
عبــر تزايــد انتاجيــة العمــل, حتــى لو بقيــت قوة 
العمــل المســتخدمة ثابتــة علــى حالهــا, ولكن مع 
تطــور قــدرة انتاجيــة العمــل الاجتماعيــة تنمــو 
ــف  ــي تؤل ــم الاســتعمالية المنتجــة الت ــة القي كتل
وســائل الانتــاج جــزء منهــا بوتيــرة متســارعة, 
يمكــن  الــذي  الإضافــي  العمــل  مقــدار  وان 
ــروة  ــذه الث ــل ه ــادة تحوي ــه اع ــتيلاء علي الاس

الاضافيــة الــى رأس المــال, ويمكــن القــول 
ــاء عــدد  ان معــدل فائــض القيمــة فــي حــال بق
ــة  ــل اطال ــواء بفع ــا, س ــن ثابت ــكان العاملي الس
ــل او  ــل العام ــدة عم ــادة ش ــل أو زي ــوم العم ي
بفعــل هبــوط قيمــة الاجــور فــي اعقــاب  تطــور 
القــدرة لإنتاجيــة العمــل فــان كتلــة فائــض 
القيمــة, وبالتالــي الكتلــة المطلقــة للربــح ينبغــي 
ــبي  ــص النس ــن التناق ــم م ــى الرغ ــو عل ان تنم
لــرأس المــال المتغيــر قياســا الــى رأس المــال 
الثابــت, ان القــول بــان كتلــة الربــح تتحــدد 
بفعــل عامليــن اولهمــا معــدل الربــح  وثانيهمــا 
كتلــة رأس المــال المســتخدم بمعــدل الربــح, اذ 
ــو  ــو دون ان  تنم ــال ان ينم ــرأس الم ــن ل يمك
كتلــة الربــح, وبمعنــى اخــر لنمــو الربــح عنــد 
نمــو رأس المــال شــروط يجــب ان تتوفــر, ففي 
حالــة نمــو القــدرة الانتاجيــة بســبب كثافــة رأس 
المــال باقتنــاء المكائــن  والمعــدات التــي تقلــل 
مــن العمــل وبالتالــي انخفــاض رأس المــال 
المتغيــر مــع زيــادة المنتــج وبالتالــي يــؤدي 
ذلــك الــى زيــادة الاربــاح ولكــن هنــاك عوامــل 
مضــادة تــؤدي الــى انخفــاض الربــح رغــم نمــو 
رأس المــال كارتفــاع اجــور العمــل او المــواد 
الاوليــة او انخفــاض الانتــاج, وبالمقابــل هنــاك 
مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة بشــكل واضح 

ــح ومــن هــذه العوامــل: ــة الرب ــى كتل عل
1. رفــع درجــة اســتغلال العمــل: يمكــن رفــع 



7العدد 162قضايا

درجــة اســتغلال العمــل والاســتحواذ علــى 
العمــل الفائــض وفائــض القيمــة. مثــا بإطالــة 
يــوم العمــل وزيــادة شــدته, وهــذا بالتأكيــد علــى 

حســاب صحــة العامــل. 
2. خفــض الاجــور دون قيمــة قــوة العمــل: 
خفــض اجــور العمــل يقلــل التكاليــف ويفتــرض 
ان يزيــد الربــح. قــد يكــون لهــذا الاجــراء ردة 
ــة  ــض الانتاجي ــة لخف ــوى العامل ــن الق ــل م فع
ممــا ســيكون لــه تأثيــر عكســي. لان الربــح 
ــف ــا التكالي ــرادات مطروحــا منه يســاوي الاي

ازديــاد  ان  النســبي:  الســكان  فيــض   .3
عــدد الســكان لــه نتائــج منهــا ايجابيــة واخــرى 
الباحثيــن  الســلبية هــو زيــادة عــدد  ســلبية, 
حالــة  فــي  وبالتالــي  العمــل  فرصــة  عــن 
التنافــس علــى هــذه الفــرص يــؤدي ذلــك الــى 
ــة اخــرى  ــاض اجــور العمــل, ومــن ناحي انخف
ربمــا زيــادة الطلــب بســبب ازديــاد الســكان 
ويعتبــره الرأســمالي المنتــج ايجابــي لتصريــف  

منتوجاتــه.
4. التجــارة الخارجيــة: لمــا كانــت التجــارة 
الخارجيــة تفضــي الــى خفــض عناصــر رأس 
المــال الثابــت فــي جانــب وخفــض وســائل 
ــا رأس  ــول اليه ــي يتح ــة الت ــش الضروري العي
المــال المتغيــر, فــي جانــب اخــر فأنهــا تســاعد 
علــى رفــع معــدل الربــح مــن خــال رفــع 
معــدل فائــض القيمــة وبمقــدار مــا يتيــح توســيع 
نطــاق الانتــاج وتعجــل فــي تراكــم رأس المــال 

ــر  ــال المتغي ــص رأس الم ــي تقل ــل ف ــا تعج كم
ــت.   ــال الثاب ــى رأس الم قياســا ال

رأس  المســاهم:  المــال  رأس  ازديــاد   .3
ــث  ــن حي ــة م ــدات الاقتصادي ــي الوح ــال ف الم
ــرض,  ــر مقت ــك واخ ــى ممتل ــم ال ــة يقس الملكي
الممتلــك يعــود للمالكيــن حاملــي اســهم الملكيــة  
والمقتــرض للدائنيــن بفائــدة, وينتظــر حملــة 
الاســهم الربــح الــذي تتصــرف بــه الادارة على 
ضــوء مــا تحــدده مــن اهــداف ضمــن سياســاتها 
كان  كلمــا  المــال  رأس  والتشــغيلية,  الماليــة 
مــن  الاقتصاديــة  الوحــدات  مكــن  مرتفعــا 
ــراض  ــى افت ــاح عل ــن الارب ــد م ــق المزي تحقي

ــرى.  ــل الاخ ــة العوام ــات بقي ثب

تناقضات ضمنية
ــرض  ــم التع ــبق ان ت ــة: س ــات عام 1- تأم
الــى ان معــدل الربــح يعبــر عــن فائــض القيمــة 
ــدل  ــن ان مع ــي حي ــه, ف ــو علي ــا ه ــى مم بأدن
ــر عــن  ــى التعبي ــل ال ــع يمي ــة مرتف ــض قيم فائ
معــدل  وان  هابــط  ربــح  معــدل  فــي  نفســه 
الربــح لا يســاوي معــدل فائــض القيمــة الا اذا 
المــال  اذا  كان رأس  كان ث = صفــرا, اي 
ــا,  ــى الاجــور وحده ــل عل ــق بالكام ــي ينف الكل
ان معــدل الربــح الهابــط لا يعبــر عــن فائــض 
ــة  ــن قيم ــب بي ــي التناس ــط الا اذا بق ــة هاب قيم
ــي  ــل الت ــوة العم ــة ق ــت وكتل ــال الثاب رأس الم
ــت  ــر, او اذا كان ــه دون تغيي ــى حال تحركــه عل
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قيمــة قــوة العمــل تــزداد نســبة الــى قيمــة رأس 
ــت.  ــال الثاب الم

2- التصــادم بيــن توســيع الانتــاج والانمــاء 
انتاجيــة  قــدرة  تطــور  ان  للقيمــة:  الذاتــي 
العمــل الاجتماعيــة يتجلــى علــى نحــو مــزدوج 
ــا  ــم انتاجه ــي ت ــوى المنتجــة الت ــدار الق ــي مق ف
ــروط  ــة ش ــة وكتل ــدار قيم ــي مق ــل, وف بالأص
ــا  ــي ظله ــد ف ــاج الجدي ــم الانت ــي يت ــاج الت الانت
وفــي المقــدار المطلــق لــرأس المــال الانتاجــي 
المتراكــم بالأصــل, وفــي التضــاؤل النســبي 
لذلــك الجــزء مــن رأس المــال الــذي ينفــق علــى 
الأجــور قياســا الــى رأس المــال الكلــي, اي فــي 
التضــاؤل النســبي للعمــل الحــي الــازم لتجديــد 
ــه  ــا قيمت ــن, وانم ــال معي ــة رأس م ــاج  قيم انت
ذاتيــا اي مــن اجــل الانتــاج واســع النطــاق  
وهــذا يفتــرض, ايضــا تركــز رأس المــال. 
ــان  ــوة العمــل المســتخدمة, ف ــة ق أمــا مــن ناحي
تطــور القــوة المنتجــة يتجلــى هــو الاخــر علــى  
نحــو مــزدوج, اي فــي زيــادة العمــل الفائــض, 
حيــث تقليــص وقــت العمــل الضــروري الــازم 
لتجديــد انتــاج قــوة العمــل, وثانيــا فــي تناقــص 
مقــدار قــوة العمــل )عدد العمــال( التي تســتخدم 
ــد الحركــة.  ــن قي عمومــا لوضــع رأســمال معي
3- فيــض رأس المــال عنــد فيــض الســكان: 
يقتــرن هبــوط معــدل الربــح بارتفــاع ذلــك 
الحــد الادنــى مــن رأس المــال الــذي يلــزم 
الرأســمالي المفــرد لاســتخدام العمــل اســتخداما 
العمــل عمومــا او  منتجــا ســواء لاســتغلال 

ــا  ــق  وقت ــل المنف ــت العم ــون وق ليك
لا  لكــي  الســلع  لانتــاج  ضروريــا 
يتجــاوز هــذا الوقــت متوســط وقــت 
العمــل الضــروري اجتماعيــا لانتــاج 
الســلع, وفــي الوقــت نفســه يــزداد 
التركيــز نظــرا لان رأســمالا ضخمــا 
ــح  ــم الرب ــل يراك ــح ضئي ــدل رب بمع
خــارج حــدود معينــة بوتيــرة اســرع 
ممــا يراكمــه رأســمال ضئيــل بمعدل 
هــذا  بلــوغ  وعنــد  ضخــم,  ربــح 
ــؤدي   ــه ي ــا فان التركــز المتنامــي مســتوى معين
ــدل  ــي مع ــد ف ــوط جدي ــى احــداث هب ــدوره ال ب
ــي  ــال لا يعن ــاج رأس الم ــح. ان فيــض انت الرب
ــائل  ــاج وس ــض انت ــوى في ــر س ــيئا اخ ــدا ش اب
الانتــاج, وســائل العمــل ووســائل العيــش التــي 
ــي  ــة رأس المــال اي الت ــوم بوظيف يمكــن ان تق
يمكــن اســتخدامها لاســتغلال العمــل بدرجــة 
ــى خــارج  ــال ال ــر رأس الم ــا تصدي ــة, أم معين
اســتثمار  عــدم وجــود  معنــاه  ليــس  الدولــة 
مربــح وانمــا امــا ان يكــون اســتثماره فــي 

ــة.   ــر ربحي ــارج اكث الخ
ملاحظــات تكميليــة: بمــا ان تطــور قــدرة 
ــروع  ــن ف ــرا بتباي ــن كثي ــل يتباي ــة العم انتاجي
حيــث  مــن  يتبايــن  لا  انــه  بــل  الصناعــة, 
ــي  ــري ف ــا يج ــرا م ــب بــل كثي ــة فحس الدرج
اتجاهــات متعاكســة, يترتــب علــى ذلــك ان 
كتلــة الربــح الوســطي )فائــض القيمــة( ينبغــي 
ــذي  ــتوى ال ــن المس ــر م ــى بكثي ــون ادن ان تك
يتوقعــه المــرء بالاســتناد الــى تطــور القــوة 
المنتجــة فــي اكثــر فــروع الصناعــة تقدمــا, 
حيــث تتبايــن الصناعــات مــن حيــث التكنلوجيــا 
وهــو مــا يعكــس اثــره علــى القــدرات الانتاجيــة 
كمــا ونوعــا, مــع ان حداثــة التكنلوجيــا يترتــب 
ــف  ــن التكالي ــد م ــال يزي ــاق رأس م ــا انف عليه
ــل مــن الحاجــة  ــد يقل ــل ق ــه بالمقاب ــة ولكن الثابت
الــى العامليــن فتقــل الاجــور التــي تدفــع للعمــل 
ويحصــل ذلــك في الــدول الرأســمالية التي ليس 
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ــن  ــي حي ــا ف ــغيل لمواطنيه ــزام بالتش ــا الت لديه
هنــاك منشــآت حكوميــة لا تســتطيع تســريح 
العمــال, حتــى الفــرق بيــن تكاليــف انتاجهــا  
بســعر الســوق لــو لــم يكــن هنــاك عمــل او 
انتــاج لان للــدول التــزام تجــاه مواطنيهــا, وان 
ــى  ــوي عل ــه لا ينط ــال وتراكم ــو رأس الم نم
تناقــص فــي معــدل الربــح الا بمقــدار مــا يقترن 
ــي ســبقت الاشــارة  ــرات الت ــو بالتغيي ــذا النم ه
ــة  ــات العضوي ــن المكون ــي التناســب بي ــا ف اليه
ــتمر رأس  ــات يس ــم التقلب ــال, ورغ ــرأس الم ل
المــال بالتراكــم, وان زيــادة العــدد المطلــق 
للعمــال رغــم الانخفــاض النســبي لــرأس المــال 
ــا  ــي وحده ــور ه ــى الاج ــق عل ــر المنف المتغي
التــي تســتجيب لحاجــة الانتــاج الرأســمالي  
ــن عــن الحاجــة نســبة  ــح العمــال فائضي ويصب
الــى نمــط الانتــاج, مــا مــن رأســمالي يســتخدم 
ــا  ــاج مهم ــي الانت ــدة ف ــة جدي ــة, طريق طواعي
كانــت انتاجيتهــا عاليــة ومهمــا زادت فــي معدل 
فائــض القيمــة مادامــت تخفــض معــدل الربــح 
بيــد ان كل طريقــة جديــدة كهــذه تجعــل الســلع 
ــا  ــا اص ــمالي يبيعه ــان الرأس ــذا ف ــص ل ارخ
ــوق  ــا يف ــا بم ــا ولربم ــعر انتاجه ــوق س ــا يف بم
قيمتهــا ويضيــع فــي حينــه الفــرق بيــن تكاليــف 
انتاجهــا وســعر الســوق للســلع الاخــرى, التــي 
ــم انتاجهــا بتكاليــف اكبــر مــن وقــت العمــل  يت
ــاج. ــي الانت ــدة ف ــة الجدي ــق الطريق ــازم وف ال

ــاج  ــدد الانت ــة بص ــق رئيس ــاث حقائ ــة ث ثم
الرأســمالي:

1- تركــز وســائل الانتــاج فــي ايــدي قليلــة: 
وبذلــك هي ليــس ملــكا للعاملين المباشــرين, بل 
تتحــول بالعكــس الــى قــدرات انتاجيــة للإنتــاج, 
ــة  ــة  بوصفهــا ملكي ــذ البداي ــك من مــع انهــا كذل
خاصــة للرأســماليين وهــؤلاء هــم اوصيــاء 
علــى المجتمــع البورجــوازي ويغنمــون كل 

شــيء نتيجــة هــذه الوصايــة.
2- تنظيــم العمــل نفســه كعمــل اجتماعــي من 
خــال التعــاون وتقســيم العمــل ودمــج العمــل 

بالعلــوم الطبيعيــة, وبهديــن المعنييــن, فــان نمط 
الانتــاج الرأســمالي يلغــي الملكيــة الخاصــة 
بأشــكال  ذلــك  يكــن  وان  الخــاص  والعمــل 

ــادة, متض
3- خلــق الســوق: ان القــوة المنتجــة الهائلــة 
بالقيــاس الــى الســكان, التــي تتطــور فــي نطــاق 
 – القيــم  وتزايــد  الرأســمالي,  الانتــاج  نمــط 
رأســمال, وان يكــن ليــس بالنســبة نفســها وليس 
فقــط مــن ناحيــة قوامهــا المــادي, التــي تتنامــى 
بســرعة اكبــر مــن نمــو الســكان, تتناقــص 
مــع القاعــدة التــي تضيــق باطــراد قياســا الــى 
ــوة  ــذه الق ــل ه ــي تعم ــة, والت ــروة المتعاظم الث
انهــا  كمــا  اساســها,  علــى  الهائلــة  المنتجــة 
تتناقــص مــع شــروط الانمــاء الذاتــي المتعاظــم 
لقيمــة رأس المــال, مــن هنــا انــدلاع الازمــات.  
تحــول رأس المــال الســلعي ورأس المــال 
النقــدي الى رأســمال التجارة بالســلع ورأســمال 

التجــارة بالنقــد )راس المــال التجــاري(

رأس المال التجارة بالسلع 
رأســمال التاجــر أو رأس المــال التجــاري 
ــمال  ــا رأس ــن هم ــمين او صنفي ــى قس ــم ال يقس
التجــارة بالســلع ورأســمال التجــارة بالنقــد, 
ولابــد مــن ايضــاح عمليــة تحديــد انتــاج رأس 
ــزءا  ــه ج ــن كون ــي, ع ــي الكل ــال الاجتماع الم
ــط   ــود خل ــرا لوج ــك نظ ــال وذل ــن رأس الم م
رأســمال التجــاري برأســمال الصناعــي حتــى 
عنــد المتخصصيــن بعلــم الاقتصــاد السياســي, 
ان رأس المــال كرأس مال ســلعي, والاســتحالة 
التــي يمــر بهــا فــي نطــاق التــداول فــي الســوق 
اســتحالة  وهــي  ســلعيا  رأســمالا  بوصفــه 
ــل رأس  ــي تحوي ــع وشــراء, ف ــي بي تتلخــص ف
ــل  ــدي وتحوي ــى رأســمال نق ــلعي ال ــال الس الم
الــى رأســمال ســلعي,  النقــدي  المــال  رأس 
يؤلفــان طــورا مــن عمليــة تجديــد انتــاج رأس 
المــال الصناعــي وبالتالــي طــورا فــي مجمــل 
عمليــة انتاجــه وفــي الوقــت نفســه, ان رأس 
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المــال يميــز نفســه فــي  وظيفتــه كرأســمال 
تــداول وكرأســمال صناعــي، وبالتالــي طــورا 
فــي عمليــة انتاجــه, ان رأس مــال التجــارة 
بالســلع بقــدر مــا يوجــد وطالمــا يوجــد فيشــكل 
ــد  ــه لا يوج ــن الواضــح ان ــلعي فم ــمال س رأس
منظــورا اليــه مــن زاويــة عمليــة تحديــد انتــاج 
رأس المــال الاجتماعــي الكلــي عــن كونــه 
جــزء مــن رأس المــال الصناعــي الماثــل فــي 
الســوق اثنــاء  عمليــة اســتحالاته, وان ســرعة 
تــداول رأس المــال النقــدي الــذي يســلفه التاجــر 
ــاج  ــة الانت ــد عملي ــرعة تحدي ــى س ــف عل تتوق
ــرعة  ــاج وس ــات الانت ــف عملي ــل مختل وتتداخ
الاســتهلاك, كمــا لا يقتضــي الــدوران اســتخدام 
رأســمال التاجــر بكامــل قيمتــه مــرة واحــدة  
لشــراء الســلع مــن اجــل بيعهــا ثانيــة, انــه ليــس 
اكثــر مــن رأســمال يــؤدي وظيفتــه فــي نطــاق 
ميــدان التــداول وان عمليــة التــداول هــي طــور 
ــن لا  ــاج ولك ــد الانت ــة تجدي ــي عملي ــن اجمال م
يتــم فــي عمليــة التــداول, وعليــه فــان رأســمال 
ــة, اي  ــض قيم ــة ولا فائ ــق قيم ــر لا يخل التاج
لا يخلقهمــا, بصــورة مباشــرة وبمقــدار مــا 
يســهم فــي اختصــار زمــن التــداول يمكــن 
ــي  ــر ف ــر مباش ــو غي ــى نح ــاعد عل ــه ان يس ل
ــادة فائــض القيمــة الــذي ينتجــه الرأســمالي  زي
ــيع  ــي توس ــاعد ف ــا يس ــدار م ــي, وبمق الصناع
الســوق وتحقيــق تقســيم العمــل بيــن رؤوس 
الامــوال, وبذلــك يمكــن لــرأس المــال ان يعمــل 
علــى نطــاق واســع, فــان وظيفتــه ترفــع انتاجية 
رأس المــال الصناعــي وتســاعد علــى تراكمــه 
وباختصــار زمــن التــداول يرفــع نســبة فائــض 
القيمــة قياســا الــى رأس المــال المســلف. ان 
دوران رأس المــال الصناعــي هــو وحــدة زمــن 
انتاجــه وزمــن تداولــه ويشــمل بالتالــي عمليــة 
تجديــد الانتــاج وبالعكــس فــان دوران رأســمال 
التاجــر الــذي لا يؤلــف فــي الواقــع ســوى 
الســلعي,  المــال   لــرأس  المســتقلة  الحركــة 
وان حركــة دوران رأســمال التاجــر هــي قيــام 

ــع  ــم البي ــلعة ث ــى س ــده ال ــل  نق ــر بتحوي التاج
ومــن ثــم الحصــول علــى النقــد اي )ن, س, ن(.

دوران رأسمال التاجر
الاسعار 

تنقــل الســلع مــن يــد الــى اخــرى مــن خــال 
عمليــات التــداول او هــي عمليــات الشــراء ثــم 
البيــع عــدا حالات الشــراء لأغراض اســتعمالية 
واســتهلاكية, كــذا هــو النقــد نفســه حيــث ينقــل 
مــن يــد الــى اخرى تبعــا لهــذه العمليــات ولربما 
ــة  ــه متوســط مبادل ــر مــن مــرة, وان حركت اكث
صنفيــن مختلفيــن مــن الســلع لان الســلعة هــي 
) ن. س. ن( هــي التــي تنقــل مــن يــد الــى يــد 
اخــرى, ويتوقــف عــدد مــرات الــدوران علــى 
عــدد المــرات التــي يتــم فيهــا تكــرار  الحركــة 
ــي  ــة ه ــذه الحال ــد ه ــة )ن . س . ن( تع وعملي
مــن يحــدد الــدوران علــى مــدار الســنة, ان 
ــول او  ــون اط ــد يك ــر ق ــمال التاج دوران رأس
اقصــر مــن مختلــف فــروع  التجــارة. وتتبايــن 
ســرعة وبطــئ الــدوران فــي الفــرع التجــاري 
ــدورة  ــاف اطــوار ال ــا لاخت الواحــد نفســه تبع
الاقتصاديــة, وان الظــروف التــي تقلــص طــول 
ــل تطــور  متوســط دوران رأســمال التاجــر مث
وســائط النقــل, تخفــض بالنســبة نفســها المقــدار 
المطلــق لرأســمال التاجــر فيرتفــع بذلــك معــدل 
ــق  ــبة نفســها, فترجــع طري ــام بالنس ــح الع الرب
ــدوران  ــام, ان عــدد مــرات ال معــدل الربــح الت
لرأســمال التاجــر فــي مختلــف فــروع التجــارة, 
يؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى الاســعار التجاريــة 
للســعر  التجاريــة  للســلع فارتفــاع الاضافــة 
تعنــي مقــدار الجــزء الصحيــح مــن الربــح 

التجــاري عــن رأســمال معيــن.
 رأسمال التجاري بالنقد 

 ان قيــام النقــد بوظيفــة وســيلة تــداول ام 
وســيلة دفــع, يتوقــف علــى شــكل تبــادل الســلع 
ــن  ــي الحالي ــى الرأســمالي ف ــث يتوجــب عل حي
ــرة  ــى الكث ــد باســتمرار ال ــع النق ــا ان يدف كليهم
ــة  ــات التكنيكي ــذه العملي ــن الاشــخاص, ان ه م
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بالنقــد  الدفــع  علــى  تقــوم  التــي  الصــرف 
والتســديد بالنقــد تؤلــف لذاتهــا عمــا وهــو 
عمــل يحتــم حســاب الموازيــن واعمــال تســوية 
المدفوعــات مــادام النقد يــؤدي وظيفته كوســيلة 
ــي  ــع, ونظــرا لوجــود العمــات الخاصــة ف دف
مختلــف البلــدان يتعيــن علــى التجــار الذيــن 
يقومــون بالشــراء مــن بلدانــا أجنبيــة ان يبدلــوا 
ــس  ــة والعك ــات محلي ــة بعم ــم الوطني عملاته

ــس,  بالعك
ان العملــة الوطنيــة بوصفهــا نقــدا عالميــا 
ــة  ــة وطني ــد عمل ــي وتج ــا المحل ــع طابعه تخل
معينــة التعبيــر عنهــا فــي عملــة وطنيــة اخــرى  
فينحصــر كل شــيء فيمــا يحتويــه مــن ذهــب أو 
فضــة فــي حيــن ان هذيــن الاخريــن باعتبارهما 
الســلعتين المتداولتيــن كنقــد عالمــي ينحصــران 
ــا  ــن قيمتهم ــة بي ــي العلاق ــه ف ــت ذات ــي الوق ف
وهــي علاقــة تتغيــر باســتمرار وان  المتوســط 
لتحقيــق عمليــات معينــة هــو مــا يتخــذه تاجــر 
ــف  ــال التصري ــان اعم ــة ف ــة خاص ــد مهن النق
والمتاجــرة بالســبائك همــا الشــكلان الاصليــان 
ــف  ــن الوظائ ــان م ــذان ينبثق ــد الل ــارة النق لتج
المزدوجــة للنقــد بوصفــه عملــة وطنيــة ونقــدا 
عالميــا وتفضــي عمليــة الانتــاج الرأســمالية 
والتجــارة عمومــا حتــى وان كانــت ترتكز على 
نمــط انتــاج مــا قبــل الرأســمالي الــى مــا يأتــي:
1- تكــدس النقــد بهيئــة كنــز وهــذا يعنــي ذلــك 
الجــزء مــن رأس المــال الــذي يمكــن ان يكــون 

موجــودا دومــا بشــكل نقــدي 
ــائل  ــي لوس ــد احتياط كرصي
ــو  ــذا ه ــراء  وه ــع والش الدف
الشــكل الاول للكنــز الــذي 
يعــاود بــه الظهــور فــي ظــل 
نمــط الانتــاج  الرأســمالي.  
ويتكــون عمومــا عنــد تطــور 
رأس المــال التجــاري فــي 

ــل.  الاق
فــي  النقــد  انفــاق   -2
ــع  ــد البي ــه عن ــراء وجمع الش
ودفــع النقــد واســتلامه المدفوعــات وتســويتها, 
الاعمــال  هــذه  ســائر  النقــد  تاجــر  ويــؤدي 
للتجــار والرأســماليين الصناعييــن ولمــا كان 
تــداول النقــد برمتــه هــو مــن حيــث حجمــه 
ــلع  ــداول الس ــة لت ــي نتيج ــه ه ــكاله, حركت واش
وكان تــداول الســلع لا يمثــل مــن وجهــة النظــر 
ــال  ــداول رأس الم ــة ت ــوق عملي ــمالية س الرأس
وتتضمــن هــذه العمليــة مبادلــة رأس المــال 
ــي شــكلها  ــد ف ــراد, وان تجــارة النق ــل الاي مقاب
لا  الائتمــان  نظــام  عــن  مفصولــة  الصافــي 
صلــة لهــا الا بجانــب تكنيكــي لواحــدة مــن 
ــداول  ــك  ت ــي بذل ــلع ونعن ــداول الس لحظــات ت
ــه  ــة عن ــة الناجم ــد المختلف ــف النق ــد ووظائ النق
وهــذا مــا يميــز تجــارة النقــد جوهريــا مــن 
التــي تتوســط تحــول الســلع  تجــارة الســلع 
وتبادلهــا بــل وتضفــي علــى ضــرورة رأس 
المــال الســلعي هــذه مظهــر صيــرورة رأســمال 
منفصــل عــن رأس المــال الصناعــي. ويرجــع 
ــة  ــك الازمن ــى تل ــخ رأســمال التجــاري ال تاري
ــا  ــادل المنتوجــات فيم ــدان تتب ــت البل ــي كان الت
التجاريــة  المــدن  ســكان  كان  عندمــا  بينهــا 
ــة  ــر غنــى كبداي ــدان الاكث يســتوردون مــن البل
للتجــارة الدوليــة والتــي حــل محــل المنتوجــات 

العمــات الوطنيــة.
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 فرحان قاسم

بعــد  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  خــرج 
ــدد  ــي تح ــه الت ــام 2003 بتحليلات ــال ع الاحت
العــراق  بهــا  يمــر  التــي  المرحلــة  طبيعــة 
لهــا  الناظمــة  والصراعــات  والتناقضــات 
وترتيــب تلــك الصراعــات، وعلــى ضــوء تلــك 
التحليــات تــم بنــاء السياســة بحقليهــا النظــري 
والعملــي. فهــي مرحلــة انتقــال ديمقراطــي 
تتداخــل فيهــا المهمــات الوطنيــة بالمهمــات 
ــم العامــل مــع "العمليــة  الديمقراطيــة. ولهــذا ت
السياســية" تعامــا إيجابيــا مــن خــال الدخــول 
التشــريعية  والهيئــات  الحكــم  مجلــس  فــي 
والتنفيذيــة الأخــرى والاشــتراك فــي منظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تضــم عناصــر مــن 
ــدت  ــك عق ــى ذل ــاء عل ــارات. وبن ــف التي مختل
الامــال علــى تطويــر تلــك "العمليــة السياســية" 
باتجــاه التحــول الديمقراطــي. وهنــا تتــوارد 
مجموعــة أســئلة حــول تشــخيص المرحلــة 
علــى  عقديــن  مــرور  بعــد  وتناقضاتهــا: 
ســواء  الأوراق  كل  وانكشــاف  "التغييــر" 
ــة  ــوى الدولي ــي والق ــال الأمريك أوراق الاحت
التــي  القــوى  ام أوراق  والإقليميــة الأخــرى 
ــوى الإســام السياســي  ــن ق ــم م ــت وراءه لهث
ــي  ــة  والت ــوى المتعلمن الشــيعي والســني ام الق
اجهــزت علــى البنــاء الفوقــي والتحتــي لبلدنــا. 
ــا  ــوز لن ــل يج ــال، ه ــذا الوب ــد كل ه ــول بع أق

ان نتمســك بنفــس التحليــات والتشــخيصات 
ــرض  ــام 2003. الا يفت ــا ع ــا به ــي خرجن الت
بنــا ان نعيــد حســاباتنا مــن جديــد ونواجــه 
ــي  ــرة الت ــق الم ــكل شــجاعة، الحقائ ــق ب الحقائ
وهــي  الخضــراء،  الحيــاة  شــجرة  افرزتهــا 
ــاء  ــن أبن ــي م ــي والدان ــا القاص ــق يعرفه حقائ
شــعبنا وتتلخــص تلــك الحقائــق بــان الاحتــال 
الأمريكــي جلــب اللصوص وحثالة القــوم ليلقوا 
بعراقنــا الــى الهاويــة الســحيقة، فهــل المرحلــة 
التــي نمــر بهــا هــي مرحلــة انتقــال ديمقراطــي 
ام هــي مرحلــة تكريــس تبعيــة العــراق لعجلــة 
الرأســمالية التــي ســحقت وستســحق مــا تبقــى 
مــن بلادنــا؟ هــل يســمح لنــا الفكــر الماركســي 
بفكــرة "مرحلــة انتقــال ديمقراطــي يقودهــا 
والقــوى  الامريكيــة  الامبرياليــة  وتحركهــا 
ورواد  السياســي  الإســام  وعتــاة  الإقليميــة 
ــث  ــة تعي ــن لدول ــل يمك ــدة؟ ه ــة الجدي الليبرالي
ــالات ان تؤســس لنظــام  ــا المليشــيات والحث به

ديمقراطــي؟ 
ــي نشــرت فــي الشــرارة  ــة ســابقة ل فــي مقال
النجفيــة اكــدت ان مرحلــة مــا بعــد 2003 
ليســت مرحلــة "الانتقــال الديمقراطــي" وانمــا 
هــي مرحلــة تكريــس تبعيــة العــراق الــى عجلة 
الرأســمالية وتعميــق ريعيــة الاقتصــاد العراقــي 
الزراعيــة  الإنتاجيــة  قاعدتــه  تعطيــل  عبــر 

التحالف المهيمن عربة صممها ويوجهها الاحتلال     
لا انتقال ديمقراطي في ظل دولة ريعية تديرها قوى منزوعة الوطنية
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والصناعيــة، حيــث اســتحكمت  قــوى الاحتلال 
ــت  ــي لهث ــوى الت ــع الأحــزاب والق ــي م الأجنب
ــة  ــة العراقي ــي للدول ــاء الفوق ــى البن وراءه، عل
ــال  ــح رأس الم ــي لصال ــاء التحت وقوضــت البن
اللوحــة  فتشــوهت  والتجــاري،  الطفيلــي 
واختلــط حابــل الثــورة ونابــل الإصــاح بعجلــة 
ــة ليــا  ــة العميقــة تحــت جنــح الدول رواد الدول
وتحــت اليــات "الديمقراطيــة" نهــارا. فالعــراق 
مباشــر  امريكــي  لاحتــال  يخضــع  اليــوم 
وغيــر مباشــر، واحتــال تركــي عســكري 
مباشــر، وتدخــل ســافر وقــوي مــن قبــل ايــران 
والســعودية والامــارات وقطــر، وإســرائيل، 
وتجــد هــذه الاحتــالات والتدخــات تاييــدا 
ــوى واحــزاب  ــل ق واذرعــا ســاندة لهــا مــن قب
مختلفــة  عراقيــة  وشــخصيات  وتيــارات 
التناقــض  واصبــح  والاتجاهــات،  الأهــداف 
التناحــري الرئيســي فــي هــذه المرحلــة هــو 
التناقــض بيــن دول الاحتلال والتدخــل المتعددة 
وحلفائهــا مــن القــوى والتيــارات والشــخصيات 
المهيمنــة مــن جهــة وبيــن غالبيــة أبنــاء الشــعب 
ــرر  ــتقلال والتح ــى الاس ــاعية ال ــي الس العراق
السياســي والاقتصــادي الحقيقــي مــن ربقــة 

ــة. التبعي
ولا نحتــاج الــى كثيــر مــن التفكيــر والتنظيــر 

ــة  ــوى المهيمن ــت ان الق ــي نثب لك
ــة  ــية الحالي ــة السياس ــى العملي عل
ليســت مؤهلــة لعمليــة بنــاء انتقال 
قــوى  هــي  وهــل  ديمقراطــي؟ 
تؤمــن بالديمقراطيــة أصــا؟ الــم 
ــذه  ــة ه ــداث ان غالبي ــت الاح تثب
الا  ليســت  والتيــارات  القــوى 
منزوعــة  ومافيــات  عصابــات 
باجنــدات  مرتبطــة  الوطنيــة 
خارجيــة، اتخــذت شــكل أحــزاب 
ــا مرتبطــة  ــا جميع ــه، لانه للتموي
وطائفيــة  عشــائرية  بــولاءات 
علاقــة  لهــا  وليــس  ومناطقيــة 
بمفهــوم الحــزب السياســي الديمقراطــي؟ لا 
يســتطيع  الديالكتيكــي  ولا  الشــكلي  المنطــق 
المواءمــة بيــن هــذه القــوى وبيــن الديمقراطيــة 
كمفهــوم نظــري او قواعــد عمــل. هــل يصــدق 
احــد ان التغييرالشــامل يمكــن ان يتحقــق علــى 
يــد قــوى اوغلــت فــي الفســاد المالــي والخطــف 

والاغتيــالات؟
القــوى  الــى  ســاتطرق  المقالــة  هــذه  فــي 
التــي  الاجتماعيــة  اللوحــة  فــي  المهيمنــة 
الانتقــال  بمرحلــة  يســمى  عمــا  تمخضــت 
ــى  ــا آخــر عل ــا قاطع ــون دلي الديمقراطــي لتك
ــس  ــة تكري ــه العــراق هــو مرحل ــا يمــر ب ان م
وليــس  الاقتصــاد  ريعيــة  وتعميــق  التبعيــة 
مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي. ومــن يعتقــد 
ــن  ــل ل ــب لي ــس الا حاط ــو لي ــذا فه ــس ه بعك
يجنــي مــن تعبــه ســوى الأوهــام والخســائر 

المتلاحقــة. 
قبــل الاحتــال عــام 2003 كان التناقــض 
الدكتاتــور  بيــن  الرئيســي  التناحــري 
ــرائح  ــن ش ــه م ــم ل ــف الداع ــيته والتحال وحاش
والبيروقراطيــة،  والطفيليــة  الكومبــرادور 
وبعــد الاحتــال كمــا يذكــر د كاظــم حبيــب 
ــرين،  ــار الموس ــه هــذه الفئــات: التج ــم تنت "ل
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والكومبــرادور، وفئــة المقاوليــن، والمضاربين 
الحديثــة  الثــروة  بالعقاروالمالييــن مــن ذوي 
مــع جمهــرة مــن شــيوخ العشــائر ومجموعــة 
صغيــرة مــن كبارالملاكيــن القدامــى وجمهــرة 
ــا  ــح هــؤلاء جميع ــل اصب ــن ب ــن شــيوخ الدي م
هــم المتحكميــن بالدولــة وســلطاتها الثــاث 
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة. )منشــورات 
د  مســاهمة   2021 نيســان  الجديــدة  الثقافــة 

كاظــم حبيــب(
تنتــج  الريعيــة  الدولــة  المعــروف ان  مــن 
ــة.  ــع الديمقراطي ــا م ــع تمام ــتبداد وتتقاط الاس
وهــي دولــة يتراجــع فيهــا الإنتــاج الاقنصــادي 
الــى ادنــى حــدوده، "ففــي مجتمــع لا يصــل فيــه 
ــى مــادون ) %15(  ــي ال ــج المحل ــي النات اجمال
بمعنــى انــه ينتــج اقــل مــن ) 15%( مــن أســباب 
ــة  ــي عملي ــل ف ــذا لا يدخ ــع كه ــه، مجتم معاش
الفــرز الطبقــي كمــا ان هــذا يشــكل عقــدة ثانيــة 
ــة  ــة تقصــي أي باحــث للبني تحــول دون إمكاني
ــي جــواد وتــوت  ــة فــي العــراق. )د. عل الطبقي
نقــا عــن الباحــث الإيرانــي مهــداوي. مــن 

ــدة(  ــة الجدي منشــورات الثقاف
حينمــا دخــل الاحتــال العــراق عــام 2003، 

واجــه اشــكاليتين كبرييــن:
اجتماعيــة  قاعــدة  يخلــق  كيــف  أولهمــا   
تدعمــه فــي مشــروعه الاقتصــادي والسياســي 
الــذي يحملــه بريمــر، وبشــكل خــاص فــي 
ــة  ــف معادي ــعب مواق ــة الش ــزن غالبي ــد يخت بل
ــي  ــال الأمريك ــام وللاحت ــكل ع ــال بش للاحت
بشــكل خــاص. والظاهــر ان الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة قــد جهــزت لهــذه الإشــكالية وســائل 
للاحتــال  العســكري  الشــروع  قبــل  حلهــا 
واولــى هــذه االوســائل انهــا جلبــت معهــا جيشــا 
مــن "العراقييــن" باختصاصــات مختلفــة فمنهم 
الإعلامــي والاقتصــادي والكاتــب، ورئيــس 
الأمنيــة  الشــركات  فــي  خبــراء  تحريــر، 

ــم بشــكل مخطــط  ــم توزيعه ــخ. ت ــة ال الامريكي
لاســتلام مهماتهــم واســتطاع هــؤلاء ان يلمــوا 
ــى عمــل  ــوا بحاجــة ال ــر ممــا كان حولهــم الكثي
ــدرة،  ــك الق ــرت تل ــه ان توف ــب قدرت وكل حس
واصبحــوا لاحقــا نــواة لتاســيس المصــارف 
الاهليــة، وتاســيس صحــف ومجــات عديــدة، 
مهمــة  إعلاميــة  مواقــع  علــى  وســيطروا 
ــي  ــم مخابرات ــدة بدع ــات جدي ــوا فضائي واسس
 )800( جلبــت  انهــا  وثانيهمــا  معــروف. 
دعــم  بواســطتها  تســتهدف  دولار  مليــون 
شــرائح اجتماعيــة كانــت داعمــة للدكتاتــور 
ممــا  اكبــر  دورا  وتحتــل  ولاءهــا  لتكســب 
كانــت عليــه فــي زمــن النظــام الســابق فدعمــت 
الكومبــرادور مــن التجــار الذيــن يتعاملــون مــع 
الســوق الرأســمالية ودعمــت الشــرائح الطفيليــة 
الداعمــة لنظــام الدكتاتــور وكذلك قــوّت العلاقة 
مــع العناصــر المتقدمــة مــن البيروقراطيــة 
العســكرية والمدنيــة والتــي عشعشــت فــي ثنايــا 
ــال  ــوى الاحت النظــام الســابق، واســتطاعت ق
ان تجعــل مــن هــذا التحالــف الأســاس الطبقــي 
للهيمنــة علــى الدولــة ومقاليــد الســلطة فــي 
العــراق. ولا شــك ابــدا بــان قــوى التحالــف 
ــو  ــة ه ــة الحالي ــر المرحل ــى مقادي ــن عل المهيم
صناعــة الاحتــال الأمريكــي المباشــر بغــض 
النظــر عــن اليافطــة التــي يتلفــع بهــا هــذا 
ــا، ام "علمانيــا" ام  الطــرف او ذاك ســواء ديني

"ليبراليــا".
التــي  أحاديــة الاقتصــاد  الريعيــة  فالدولــة 
صممهــا الاحتــال بصيغتهــا الحاليــة لا يمكــن 
ان تنتــج الا الفوضــى والاســتبداد والتبعيــة، 
أدوات  الا  ليســوا  فيهــا  المهيمنــة  والقــوى 
رخيصــة بيــد الاحتــال والقــوى الإقليميــة، ولا 
ــة لهــم مــن قريــب او بعيــد بعمليــة انتقــال  صل

ديمقراطــي موهومــة متخيلــة.
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11 كانــون الأول 2022،  أيــام 9 –  فــي 
ــي  ــد ف ــة ورد"، عق ــز حري وتحــت شــعار "خب
العاصمــة النمســاوية فيينــا المؤتمــر الســابع 
ــر  ــب المؤتم ــي. وانتخ ــار الأورب ــزب اليس لح
للحــزب  الأســبق  والرئيــس  الاقتصــادي 
الســابق  والرئيــس  النمســاوي  الشــيوعي 
لشــبكة تحــول للبحــوث التابعــة لحــزب اليســار 
ــدا  الأوربــي، الدكتــور فالتــر بايــر رئيســا جدي

للحــزب خلفــا للألمانــي هاينــز بيربــاوم.
وحــزب اليســار الأوربــي يمثــل اطــارا يضــم 
)26( حزبــا يتمتــع بالعضويــة الكاملــة مــن 
25 بلــدا أوروبيــا، و)21( حزبــا آخــر بصفــة 
ــاك أحــزاب ومنظمــات يســارية  ــب، وهن مراق
لديهــا شــراكة مــع الحــزب. واحــزاب اليســار 
ممثلــة فــي البرلمــان بكتلــة اليســار )28( نائبــا، 
ــات  ــي البرلمان ــا ف ــه )344( نائب ــا مجموع وم

ــدول التــي ينتمــون اليهــا. ــة لل الوطني
سياســية  وثيقــة  المؤتمــر  عــن  وصــدرت 
ــى  ــوة إل ــرى، الدع ــا أخ ــن قضاي ــت، بي تضمن
وتوســيع  إيكولوجــي،   - اجتماعــي  تحــول 
وضمــان الحقــوق الاجتماعيــة فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، ووقــف فــوري لإطــاق النــار فــي 

أوكرانيــا وانســحاب القــوات الروســية.
"نويــز  جريــدة  نشــرت  المناســبة  وبهــذه 
ــا  ــة، فــي عدده دويجلانــد" اليســارية الألماني

الصــادر فــي 29 كانــون الأول الفائــت، حــوارا 
ــهده  ــذي تش ــول ال ــه التح ــاول في ــر تن ــع باي م
أوربــا نحــو اليميــن المتطــرف، والتحديــات 
ــوى اليســار، فــي ظــل الأزمــة  ــي تواجــه ق الت
والحــرب فــي أوكرانيــا. فيمــا يلــي عرضــا 

ــوار.  ــي الح ــاء ف ــا ج ــم م لاه
مهمة صعبة

ــكالات  ــه للإش ــر متابعت ــد باي ــة أك ــي البداي ف
والصعوبــات التــي يعانــي منهــا حــزب اليســار 
ــي  ــات الت ــا، والتحدي ــيا وفكري ــي سياس الأورب
تواجــه القيــادة الجديــدة والشــيء نفســه ينطبــق 
الرئيــس وســكرتارية الحــزب  نــواب  علــى 

ــية. السياس
ــان  ــة، ف ــزب الهيكلي ــاكل الح ــأن مش ــا بش ام
حــزب اليســار الأوربــي يعيــد بطريقة مــا إنتاج 
معضلــة الاتحــاد الأوروبــي: فــي التناقــض 
بيــن حقيقــة أن تأثيــر قاعــدة الأحــزاب تنحصــر 
ــف  ــى مختل ــة، وعل ــة الوطني ــار الدول ــي إط ف
المســتويات الولايــات، المــدن، بينمــا يتــم مــن 
الاقتصاديــة  التنميــة  تحديــد  أخــرى  ناحيــة 
والاجتماعيــة بشــكل متزايــد خــارج حــدود 
العمليــات،  هــذه  تتــم  ولا  الوطنيــة.  الدولــة 
بشــكل أساســي، مــن خــال مؤسســات الاتحــاد 
الأوروبــي، علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه 
المؤسســات كأطــر للنقــاش السياســي، بــل مــن 

حول التحول إلى اليمين والتحديات التي تواجه 
أحزاب اليسار

في حوار مع الرئيس الجديد لحزب اليسار الأوربي

رشيد غويلب
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خــال العلاقــات الاقتصاديــة. ويــؤدي هــذا 
إلــى ظهــور مشــكلة اســتراتيجية: الأحــزاب 
الجديــدة  الليبراليــة  تعــارض  اليســارية 
ــا  ــروج له ــي ت ــة الت ــوق القومي ــمالية ف والرأس
مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي، ولكــن لديهــا 
فرصــة ضئيلــة لمواجهــة هــذه العمليــات علــى 
المســتوى الأوروبــي بســبب تأثيرهــا المحــدود 

ــة. ــا الوطني ــدود دولته ــارج ح خ
ان ذلــك ســيكون مفيــدًا للغايــة لحــزب اليســار 
الأوربــي، عنــد القيــام بتحليــل منطــق التكامــل 
ــالات  ــي مج ــق ف ــن العم ــد م ــي بمزي الأوروب
ــة،  ــة والأمني ــة والاجتماعي السياســة الاقتصادي
فــي  مشــتركة  اســتنتاجات  الــى  للوصــول 
الســياق الوطنــي. علــى ســبيل المثــال فــي 
السياســة الصناعــة الأوروبيــة. إذا نظرنــا الــى 
ــدث  ــث ح ــا، حي ــوب أوروب ــي جن ــاكل ف المش
الأخيــرة،  الســنوات  فــي  التصنيــع  تراجــع 
فــإن المشــاكل تبــدو مختلفــة عنهــا فــي شــمال 
ــرق،  ــي الش ــرى ف ــرة أخ ــة م ــا ومختلف أوروب
حيــث ظهــرت مواقــع انتــاج موســعة لصناعــة 
ــول إن  ــع يمكــن الق ــة. بالطب الســيارات الألماني
عليهــم جميعًــا التعايــش بطريقــة مــا فــي إطــار 
التركيبــة القائمــة. بعضهــا مراكــز ســياحية، 
د للعمالــة الرخيصــة، مثــا  والأخــرى مــورِّ
ــي  ــا ينبغ ــة، بينم ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ف
إلــى  التحــول  انجــاز  تضمــن  أن  للمراكــز 

مــع  العاليــة،  التكنولوجيــا 
البيئيــة.  الشــروط  مراعــاة 
ــى  ــور لا تســير عل ــن الام لك

ــاكلة. ــذه الش ه
البدائل الممكنة

صناعيــة  سياســة  وضــع 
لعمــوم أوروبــا تلتــزم بعمليــة 
تحــول بيئــي وعمليــات تحول 
يقــود  النقــل. وهــذا  حركــة 
الموضــوع  إلــى  مباشــرة 
فــاذا  الديمقراطيــة.  الأهــم، 
فــي  رغبــة  هنــاك  كانــت 
ــرة،  ــة الكبي ــذه الخط ــل ه ــى مث ــول عل الحص
فمــن يقررهــا وكيــف يتــم تنفيذهــا؟ وكيــف 
يتطــور الإجمــاع علــى الإطــاق؟ فــي الوقــت 
الحاضــر، يتســم هيــكل الاتحــاد الأوروبــي 
بتوصــل الكبــار إلــى اتفــاق فــي إطــار المجلــس 
ــة  ــار. والنتيج ــارض الصغ ــم يع ــي، ث الأوروب
ــدد  ــن الج ــن الليبراليي ــة بي ــوية ضعيف ــي تس ه
الأوربــي  اليســار  علــى  يجــب  والقومييــن. 
واســتخلاص  بعمــق  الأســئلة  هــذه  مناقشــة 
ــدوره يمكــن ان يعــزز وحــدة  ــج. وهــذا ب النتائ

اليســار فــي أوروبــا بشــكل كبيــر.
ــي  ــار الأورب ــزب اليس ــي ح ــدة ف ــاك وح هن
الســام  مثــل  الرئيســية  القضايــا  بشــأن 
ــل  ــدل بالفع ــدأ الج ــان الاجتماعــي. ويب والضم
ــر  ــداف، للتأثي ــذه الأه ــق ه ــل لتحقي ــد العم عن
علــى سياســة الاتحــاد الأوروبــي، وهنــا يجــب 
علــى الأحــزاب اليســارية واليســارية الخضراء 

أن تتعــاون أولًا.
لا  الأحــزاب  بيــن  الموجــودة  الاختلافــات 
ترتبــط أولا بالطبيعــة الأيدولوجيــة، ولكنهــا 
مختلفــة.  اجتماعيــة  حقائــق  فــي  متجــذرة 
ــول وســط  ــع إيجــاد حل ــي بالطب والسياســة تعن
تتيــح التحــرك لكــن الامــر متعلــق فــي تعميــق 
التحليــات، لاكتشــاف المشــترك فــي المواقــف 

المختلفــة.

فالتر باير يلقي كلمة ختام المؤتمر
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التشابه بين أحزاب متباينة القوة
ــدان  ــي والبل ــار الأورب ــزب اليس ــة ح  تركيب
فيــه  العاملــة  الأحــزاب  اليهــا  تنتمــي  التــي 
بأشــكال متنوعــة، هنــاك دول صغيــرة فيهــا 
أحــزاب صغيــرة، ولكــن أيضًــا تضــم أحــزاب 
كبيــرة، كمــا هــو الحــال فــي اليونــان وقبــرص. 
وبالمقابــل، هنــاك دول كبيــرة فيهــا أحــزاب 
ــة  ــرة، وخاص ــرى كبي ــرة، وأخ ــارية صغي يس
حيــث  الاســكندنافية،  الــدول  فــي  فرنســا. 
وفــي  الحكومــات،  فــي  الأحــزاب  تشــارك 
إســبانيا، تعتبــر أحــزاب تحالــف اليســار أيضــا 
جــزءًا مــن الائتــاف الحاكــم. وهــذا ينتــج رؤية 
ــية.  ــألة إرادة سياس ــا مس ــك هن ــة. التماس مربك
ــي  ــار الأورب ــزب اليس ــر ح ــس مؤتم ــد عك لق
فــي فيينــا أن الرغبــة فــي الحفــاظ علــى تماســك 
بيــن  وخصوصــا  قويــة،  يســارية  أوروبــا 

ــة. ــزاب القوي الأح
اليســار،  اســتراتيجيات  بشــأن  الاختــاف 
هــو الأبــرز هــو الــذي حــدث بيــن حــزب 
اليســار اليونانــي )ســيريزا( بزعامــة الكســيس 
ــا  ــي فرنس ــة ف ــا الابي ــة فرنس ــبراس وحرك تس
ــوى  ــدان مــن اق ــذان يع ــة ميلنشــون، الل بزعام
أحــزاب اليســار فــي أوربا، وأدى ذلــك الى عدم 
التعــاون بينهمــا. والاختــاف بيــن الطرفيــن لا 
يــزال مســتمر، وهــذا يؤكــد مــا تمــت الإشــارة 
ــدول  ــاع ال ــي أوض ــات ف ــابقا، الاختلاف ــه س ل
الوطنيــة، يــؤدي الــى اختلافــات فــي المواقــف 

الاســتراتيجية. بالنســبة لحركة 
ــدور  ــة ل ــة الأولوي فرنســا الابي
ــة،  ــي السياســة الداخلي ــوى ف ق
لهــا  يكــون  أن  ينبغــي  التــي 
ــم الخارجــي  ــى العال ــر عل تأثي
فرنســا  وأن  خاصــة  أيضًــا. 
هــي إحــدى الــدول الأوروبيــة 
والقضايــا  الأساســية. 
عــن  مختلفــة  المطروحــة 
ــي  ــان، الت ــة باليون ــك المتعلق تل
ميــؤوس  فــي وضــع  كانــت 
منــه فــي مفاوضاتهــا مــع الترويــكا )صنــدوق 
النقــد، المفوضيــة الأوربيــة، والبنــك المركــزي 

الأوربــي(. 
حــزب  ان  الــى  الإشــارة  المهــم  ومــن 
اليســار اليونانــي يســتعيد مواقعــه التــي فقدهــا 
فــي مواجهــة السياســات الليبراليــة الجديــدة 
ــدر  ــة. وبق ــن الحالي ــة اليمي ــتبدادية لحكوم الاس
مــا يتعلــق الأمــر بالصــراع بيــن الطرفيــن: 
أرســلت المتحدثــة باســم حركــة فرنســا الأبيــة 
ــار  ــة اليس ــرأس كتل ــي تت ــري، الت ــون أوب مان
فــي البرلمــان الأوروبــي مشــاركة مــع رئيــس 
حــزب اليســار الألمانــي مارتــن شــردوان، 
رســائل مصالحــة الــى حــزب اليســار اليونانــي 
فــي منتــدى اليســار فــي أوروبــا فــي أثينــا، 
وفــي مؤتمــر حــزب اليســار الأوربــي الأخيــر 
فــي فيينــا. أن هنــاك الآن وجهــة نظــر لليســار 
اليســار  حــزب  فــاز  إذا  مفادهــا:  الفرنســي 
اليونانــي فــي الانتخابــات العامــة فــي عــام 
2023، فســيؤدي ذلــك إلــى تحســين وضــع 
ــن  ــس م ــى العك ــا. وعل ــار الفرنســي أيضً اليس
ــوي  ــي، كطــرف ق ــار الفرنس ــإن اليس ــك، ف ذل
فــي دولــة قويــة، ســيكون لديــه الفرصــة أيضًــا 
فــي  اليســار  حــزب  بقيــادة  حكومــة  لدعــم 

اليونــان.
تقارب بشأن المختلف عليه

اســتطاع مؤتمــر فيينــا ان يتجــاوز الجــدل 

شعار حزب اليسار الأوربي
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ودور  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  بشــأن 
الناتــو، ويعــود ذلــك ان المواقــف ليــس متباعدة 
الجميــع يديــن العــدوان الروســي، والنــزاع 
ــن  ــائل الأم ــة مس ــدم مناقش ــة ع ــط بحقيق مرتب
الأوروبــي منــذ فتــرة طويلــة. لقد نشــأ الانطباع 
بوجــود نــزاع درامــي وشــيك، فمــن الصعــب 
مناقشــة المشــاكل المعقــدة فــي مؤتمــر حزبــي. 
ــذي  ــدور ال ــو ال ــا ه ــو م ــي ه ــؤال الرئيس الس
ــة  ــة الأمني ــي السياس ــو ف ــه النات ــن أن يلعب يمك
هــذا  علــى  الإجابــة  أن  ويبــدو  الأوروبيــة. 
الســؤال مختلفــة فــي شــمال وجنــوب أوروبــا. 
تتأثــر فنلنــدا، حيــث يشــارك تحالــف اليســار في 
الحكومــة، بشــكل مختلــف بالسياســة الروســية 
عــن إيطاليــا. لكــن يجــب القــول بوضــوح، 
ــو خطــأ  ــى النات ــدا والســويد إل ــام فنلن ان انضم

ــرًا.  ــاويًا خطي مأس
معظــم الأحــزاب العاملــة فــي حــزب اليســار 
ــو.  ــي النات ــاء ف ــدول أعض ــي ل ــي تنتم الأورب
هــذا الواقــع لــم يمنــع الحــزب مــن توجيــه 
انتقــادات حــادة لحلــف الناتــو دومــا. ولــن يغيــر 
مــن هــذا الموقــف انضمــام فنلنــدا والســويد إلــى 
ــة  ــة هجومي ــو. إن منــع نشــر أســلحة نووي النات
بالنســبة  أهميــة مركزيــة  ذات  أوروبــا  فــي 
ــا  ــد أورب ــذي يري ــي، ال لحــزب اليســار الأورب
ــا  ــة مــن الســاح النــووي. ولا يبــدو ممكن خالي
ــود  ــووي بوج ــاح الن ــزع الس ــة ن ــذ سياس تنفي
خــال  مــن  الأمــن  زيــادة  وفكــرة  الناتــو. 
توســيع التحالفــات العســكرية، أي أن الــردع 
يشــكل أســاس الأمــن، هــي فــي حــد ذاتهــا 
ــتخدام  ــيا باس ــددت روس ــد ه ــي.  لق ــر أمن خط
ــا.  ــي حــرب أوكراني ــة ف ــة تكتيكي أســلحة نووي
وفــي الوقــت نفســه، اختبــر الناتــو قــدرات 
ــون  ــا. الجن ــمال أوروب ــي ش ــة ف ــه النووي قوات
محطــات   108 بوجــود  يكمــن  أوربــا  فــي 
ــيا  ــة. بالنســبة لروس ــة و300 مدين ــة نووي طاق
ــإن الحــرب فــي وســط  ــات المتحــدة، ف والولاي
أوروبــا بأســلحة نوويــة تكتيكيــة قــد تمثــل خطر 

ــك  ــي ذل ــا فيعن محســوب، امــا بالنســبة لأوروب
ــتقلال  ــى الاس ــة إل ــبب الحاج ــذا س ــة. وه كارث
اســتندت  الــذي  الأوروبــي  الاســتراتيجي 
ــي  ــن ف ــي. لك ــاد الأوروب ــة الاتح ــه مفوضي إلي
والعســكرية،  السياســية  المواجهــة  ظــروف 

ــه. ــم بعين ــه الوه ــر كل ــح الام يصب
خطر اليمين المتطرف

اليميــن  لخطــر  وحيــد  تفســير  يوجــد  لا 
المتطــرف. لكــن الأمــر يتعلــق بانعــدام تاميــن 
اســتمرار الحيــاة، أي الخطــر الوجــودي، الــذي 
ــر  ــاس. لا يُنظ ــن الن ــر م ــى الكثي ــتحوذ عل اس
إليــه، باعتبــاره ظلــم فقــط، بــل يُنظــر إليــه 
ــي  ــور التقن ــم. التط ــه إذلال دائ ــى أن ــا عل أيضً
ــل  ــتهلاكية، لا تجع ــاة الاس ــت والحي والانترني
ــل إذلال  ــل تمث ــط، ب ــة فق ــر صعوب ــاة أكث الحي
دائــم. ان الليبراليــة الجديــدة هــي إذلال دائــم 
للطبقــة الوســطى. فــي جنــوب أوروبــا، وهنــاك 
ــي  ــارة، الت ــمال الق ــدان ش ــي بل ــد ف ــر يتزاي فق
يتــم تحديــد موقــع النــاس فــي مراتبيــة تحددهــا 
القــدرات الماليــة، فهنــاك مــكان اول وثانــي 
وثالــث ورابــع. وهــذا مــا يثيــر غضــب ورفض 
النــاس، والســؤال هــو ليــس عــن مشــاركة 25 
متطرفــا يمينيــا فــي هــذا الاحتجــاج او ذاك، 
ــد  ــي العدي ــاذا؟ ف ــون ولم ــم المحتج ــن ه ــل م ب
مــن البلــدان، يبحــر اليســار عكــس الريــح 
ــم  ــة يت ــة المتطرف ايضــا، لأن الأحــزاب اليميني
المبالغــة فــي تقيمهــا مــن قبــل وســائل الإعــام، 
ــة، وهــذه  ــك وســائل اعــام ليبرالي ــي ذل ــا ف بم
ــي  ــرف، ف ــن المتط ــود اليمي ــة. ان صع مفارق
ــن  ــا، ويبي ــا عام ــس قانون ــة، لي ظــروف الازم
ذلــك النجــاح الانتخابــي للحــزب الشــيوعي 
النمســاوي فــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي النمســا.
إن الأعمــال المدهشــة للحــركات المدافعــة 
فــي  الإضرابــات  وموجــات  البيئــة  عــن 
أوروبــا الغربيــة: وفرنســا وبلجيــكا وبريطانيــا 
خيــار  أن  تثبــت  أيضــا  والنمســا  العظمــى، 

المقاومــة موجــود ومؤثــر 
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ــن  ــه؟ أي ــود ب ــا المقص ــي؟ وم ــو الوع ــا ه م
يكمــن الوعــي؟ ومــا دوره؟ مــا هــو اللاوعــي؟ 
هــل الوعــي أولا أي )العقــل المجــرد( أم المــادة 
والطبيعــة؟ هــل يمكــن فهــم العالــم المحيــط 
ــن  ــم لا يمك ــن خــال الوعــي أم إن العال ــا م بن
إدراكــه وفهــم قوانينــه التــي تقــع خــارج العقــل؟ 
ــي؟  ــم اللاوع ــى يحك ــي ومت ــل الوع ــى يعم مت
ــان  ــان أم مترابطت ــلطتان منفصلت ــا س ــل هم ه
تعمــان ســوية وفــق آليــة خاصــة مــن التحكــم؟ 
هــل اللاوعــي لا عقــل؟ مــا أهميــة اللاوعــي؟ 
ــم  ــع مــن يحك ــا هــو الواق ــة وم ــا هــي الحقيق م

ــد مــن؟… مــن؟ ومــن يول
كل هــذه الاســئلة وعشــرات أخــرى غيرهــا 
يطرحهــا العقــل المفكــر, محــاولا التوصــل 
ألــي أجوبــة شــافية لهــا تعينــه علــى فهــم نفســه 
وعنــد  الخارجــي..  المحيــط  فهــم  وبالتالــي 
التصــدي للوعــي ومحاولــة وضــع تعريــف لــه 
ــي  ــف واف ــع تعري ــن وض ــه لا يمك ــه بأن نواج
وشــامل للوعــي, وذلــك فــي الأســاس لتشــعب 
ــاة  ــات الحي ــى جوهري ــه عل ــالكه ولاحتوائ مس
والكينونــة الادميــة, ولكــن يمكــن وضــع معادل 
تعريفــي, وذلــك مــن خــال اســتعراض لبعــض 
مــن محتويــات هــذا الاصطــاح, والوعــي 
للعقــل,  المعــادل  هــو  فلســفي,  كمصطلــح 
فــي  والــذات,  والصــورة  والمثــال  والفكــر, 
مواجهــة المــادة والطبيعــة والموضــوع )أي 
كل مــا هــو خــارج الــذات(, والنقــاش فــي هــذه 
المســالة, أي دور المــادة والوعــي وأولويــة 
ــة أحدهمــا للآخــر  أحدهمــا علــى الآخــر وتبعي

يعتبــر مــن اجــذر وأول مواضيــع المناقشــة 
ــي تكشــف عــن الجوهــر الفكــري  الفلســفية الت
للعالــم  وفهمــه  الفلســفي  للمنظــر  الأساســي 
ــاج  ــان الوعــي نت ــون ب ــن يقول ــي, إن الذي بالتال
لحركــة المــادة والطبيعــة والمجتمــع, أي إن كل 
ــكل مــا هــو موضوعــي  ــاج ل ــي نت مــا هــو ذات
هــم الفلاســفة الماديــون لان الأولويــة لديهــم 
للمــادة. أي لــكل مــا هــو خــارج العقــل والدمــاغ 
والفكــر المجــرد, أمــا الذيــن يقولون بــان الفكر, 
والوعــي, والمثــال للمــادة موجــود قبــل المــادة 
ومحكــوم بــإرادة قبليــة فهــم المثاليــون وبعضهم 
ــا وراء  ــود فيم ــال موج ــر والمث ــرى أن الفك ي
الإنســان والمــادة وهــو مطلــق وغيــر خاضــع 
لســلطان أو قانــون منظــم وثابــت ولا حكــم 
ــي  ــه أي بالتال ــا علي ــن حولن ــادة م ــن الم لقواني
العلــم والدنيــا والمجتمــع أي  لا يمكــن فهــم 
ــؤلاء  ــي. وه ــئ موضوع ــم أي ش ــن فه لا يمك
المثاليــون  أو  الموضوعيــون  المثاليــون  هــم 
المطلقيــون, أمــا الذيــن ينــادون بــان العالــم 
ــي  ــكار ف ــة صــور وأف ــى هيئ ــا عل موجــود إنم
ــم(  ــه )أي العال ــا ل ــة نظرن ــي وجه ــا وف عقولن
النقــاش  وظــل  الذاتيــون,  المثاليــون  فهــم 
والجــدل حــول هــذا الموضــوع ديــدن الفلســفة 
ــرن  ــي الق ــرأي ف ــتقر ال ــى اس ــة حت ــذ البداي من
الفيلســوف  مــا طرحــه  إلــى  الســابع عشــر 
ــل إن  ــؤاله ه ــي س ــكارت ف ــه دي ــي رين الفرنس
ــادة  ــى الم ــا عل ــد حق ــي لا يعتم ــل أو الوع العق
ــع  ــه طاب ــرك ول ــد ويتح ــي يمت ــل إن الوع وه
فيزيائــي أم انــه لا يمتــد وراكــد وليــس لــه أيــة 

الوعي.. نظرة مبسطة

عبد العزيز الحيدر
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ــزي  ــط الإنكلي ــده رب ــن بع ــة وم ــة فيزيائي صف
جــون لــوك الوعــي بالأحاســيس الفيزياويــة 
والمعلومــات التــي يوفرهــا هــذا الإحســاس 
التاســع عشــر  القــرن  إلــى  ووصــل الأمــر 
حيــن أعلــن الألمانــي جــون فردريــك هربــرت 
ــات  ــات واتجاه ــات وكثاف ــا كمي ــكار له أن الأف
ــن  ــا تعي ــادات وربم ــى الع ــود إل ــي تق وهــي الت
مــن  تمــر  الأفــكار  وان  الأفــكار  العــادات 
مرحلــة الحقيقــة )الوعــي( إلــى مرحلــة الميــول 
والأهــواء )اللاوعــي( وان هنــاك خــط فاصــل 
ــي,  ــة الوع ــة عتب ــه بنقط ــن وصف ــن الحالتي بي
ومنــذ ذلــك الوقــت اســتقر الــرأي علــى معالجــة 
التجريبيــة  العلميــة  بالدراســة  الموضــوع 
والاحصائيــة… لقــد أصبحنــا نــدرك ولا شــك 
ممــا وصــل إلينــا مــن العلــوم ومــا بيــن أيدينــا 
ــى أن  مــن المعــارف والمباحــث والتجــارب إل
للمــادة ســلطان فــي كل وقــت ومــكان وكل 
ــوع  ــادة أي )الموض ــلطان الم ــا س ــع, وم وض
المتحكمــة  قوانينــه  ســوى  العقــل(  خــارج 
فيــه,, فــي حركتــه وتغيراتــه,, وإلا لمــا أمكــن 
ــراع  ــج واخت ــل النتائ ــارب وتحلي ــراء التج أج
ــم  ــات ولمــا تطــور عل ــكار التقني الأجهــزة وابت
ولمــا  والطــب  والفلــك  والكيميــاء  الفيزيــاء 
ازدهــرت صناعــة أو زراعــة إلا بفضــل هــذا 
الحــد الفاصــل الــذي اعتــرف بــه الإنســان 
لهمــا  الطبيعــة والمجتمــع  أن  اعتبــار  علــى 
رضــي  وقوانينهــا  ومنافذهمــا  أحكامهمــا 
الإنســان أم آبــى ومــا عقــل الإنســان إلا جهــاز, 
يأخــذ مــن الطبيعــة, والمجتمــع والظــروف, 
ويحلــل ويركــب ويناقــش ويتفاعــل ويستشــعر 
)الماديــة(  الحســيه  بأدواتــه  ويتحســس 
التفاعــل  مــن  النشــاط  هــذا  وكل  بطبيعتهــا, 
ــب  ــل والتركي والتحســس والاستشــعار والتحلي
ــة ونشــاط  ــه مــن حرك ــا يفرضان والإدراك وم

ــي….. ــمى بالوع ــا يس ــو م ه
وأذن فــان الوعــي هــو )اليقظــة( يقظــة الكائن 
ــوده ودوره  ــه بوج ــة وإحساس ــاني الكامل الإنس
وأهميتــه وضــرورة فهمــه لــكل مــا يحيــط بــه 
ــظ )الواعــي(  ــك مــع التفاعــل اليق ــة ذل وامكاني

مــع المحيــط.
دور  دراســة  كانــت  الــذي  الوقــت  فــي 
الوعــي وميكانيكيــة تولــده ونمــوه تنحصــر فــي 
ــوذج  ــذات كنم ــم ال ــة, أي تقدي الدراســات الذاتي
للدراســة وهــو مــا عمــل عليــة كبــار الفلاســفة 
ــا  ــال تراث ــذا المج ــي ه ــوا ف ــن وترك والمفكري
أدبيــا وفكريــا كبيــرا ورائعــا, إلا أن القــرن 
العشــرين كان الشــاهد علــى قتــل واغتيــال 
هــذا الأســلوب فــي التحليــل والدراســة فــي 
ــوث  ــة البح ــة وان منهجي ــال وخاص ــذا المج ه
للبحــث  مختلفــة  قواعــد  فرضــت  العلميــة 
العلمــي, وخاصــة البحــث العلمــي ذو الاتجــاه 
المنهجيــة  هــذه  تفتــرض  حيــث  التطبيقــي, 
ــن  ــوذة م ــات المأخ ــاءات والبيان ــم الإحص تقدي
الملاحظــات المباشــرة فــي التجــارب المعمليــة 
أو  فرضياتهــا  علــى  للتدليــل  والســريرية 
اقتراحاتهــا وفرضــت هــذه المنهجيــة شــروطها 
علــى الدراســات الســيكولوجية بشــكل كبيــر 
ومــن هــذه الدراســات بالطبــع ما يتعلق بدراســة 
ــن  ــة م ــات المتقدم ــي والدرج الوعــي واللاوع
الأدويــة  تأثيــرات  دراســة  الوعــي, وكذلــك 
وعمــل  العصبــي,  الجهــاز  علــى  المختلفــة 
الدمــاغ, وتأثــر الوعــي بهــا مــن عدمــه وكذلــك 
دراســة النــوم والأحــام, وميكانيكيــة الأحــام, 
واللاشــرطية  الشــرطية  الأفعــال  ودراســة 
وتوســعت الدراســات وتشــعبت ألا أنهــا رغــم 
كل ذلــك مــا زالــت فقيــرة تمامــا وبحاجــة 
ماســة إلــى المزيــد مــن أعمــال الفكــر والبحــث 

والتأمــل.
والأكثــر  الأقــرب  التعريــف  اصبــح  لقــد 
ردود  مجمــوع  انــه  علــى  للوعــي,  تــداولا 
الفعــل والاســتجابات مــن الــذات للمحفــزات 
ــط  ــة والمحي ــي البيئ ــرات ف ــات والمثي والمنبه
الخارجــي وبذلــك أخضعــت كل الدراســات فــي 
ــه  ــا قدمت ــق م ــبة وف ــى المحاس ــال إل ــذا المج ه
ــي تجــارب عشــوائية أو  ــة ف ــج معملي ــن نتائ م
محــددة وفــق خطــة البحــث, وهــي تجــارب 
الطبيــة  الدراســات  دائــرة  ضمــن  ســريرية 

الســريرية.
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وســط أجــواء ريفيــة تمنــع الفتــاة مــن العبــور 
مــن  أبعــد  نقطــة  إلــى  المدرســية  بحقيبتهــا 
التعليــم الابتدائــي، صارعــت رفــل )22 عامــا( 
ــا والحصــول  ــق حلمه ــاً اســتثنائية لتحقي ظروف
علــى وظيفــة كحــق تطمــح إليــه فــي ظــل بيئــة 

ــدة. معق
إكمــال  م  تجــرِّ عائلــة  كنــف  فــي  العيــش 
الدراســة للفتيــات، وضــع حلمهــا علــى المحــك 
منــذ نعومــة أظفارهــا أيــام الابتدائيــة.. "لــو 
ــدارس  ــج، الم ــي براس ــوين إل ــا تس ــن م تموتي

مختلطــة انســي" 
هكــذا كانــت تقــول والدتهــا، الأمــر الــذي 
حلمهــا  بنفســها وصــار  رفــل  ثقــة  زعــزع 

"بالمــوت". يصطــدم 
ــل  ــه رف ــف وجدت ــص أمــل ضعي ــن بصي  لك
ــة  ــه بإكمــال المرحل ــد والدهــا بعــد أن أقنعت عن
المتوســطة فــي مدرســة مخصصــة للبنــات 
حصــرا فــي مدينــة الكــوت )176 كــم جنــوب 

ــداد(. بغ
رحلــة الكــوت عاشــتها رفــل فــي بيــت عمتها 
لســت ســنوات مــع قطيعــة مارســتها والدتها في 
اخــر ثــاث ســنوات حيــث رفضــت مشــروعها 
بــأي شــكل مــن الأشــكال إلا أن الفتــاة الطامحة، 
ــي  ــا ســتنقلب فخــرا ف ــا أن قطيعته ذكــرت أمه

ســنوات قادمــة.
يُحظــر فــي مجتمعــات ريــف وســط وجنــوب 
ــي  ــن وتنته ــات تعليمه ــل الفتي ــراق أن تكم الع
رحلتهــن فــي المدرســة فــور تعلمهــن القــراءة 

ــة حتــى وإن كانــت متعرجــة.  والكتاب
ــة تشــكل  وبحســب وزارة الإحصــاء العراقي
النســاء الريفيــات مــا يقــارب ال 16% مــن 
ــارب ال  ــا يق ــن م ــي لك ــكان الكل ــوع الس مجم
ــاً  ــى المــدارس اطلاق ــن ال 30% منهــن لا يدخل
يكملــن  فقــط  منهــن   %2.8 ان  حيــن  فــي 
دراســتهن الإعداديــة وتحصــل 1.8% منهــن 

علــى شــهادة البكالوريــوس فمــا اعلــى.
ــع  ــى الوض ــر عل ــل يؤث ــن الحق ــاب ع "الغي
مركــز  مديــرة  تقــول  للعائلــة"  الاقتصــادي 
بابليــات لتمكيــن المرأة الحقوقية نورس حســين 
ــاء  ــدى النس ــة ل ــبة الامي ــاع نس ــد أن ارتف وتزي
المجتمــع  تقبــل  الــى عــدم  يعــود  الريفيــات 
الريفــي لدراســة الفتيــات مــع الذكــور فــي ذات 
ــة  ــة الاقتصادي ــى الكلف ــة إل ــة بالإضاف المدرس
"الباهظــة" لتعليــم الفتيــات بالنســبة للعوائــل 
الريفيــة لــذا يقتصــر التعليــم علــى الذكــور دون 

ــاث. الان
بعــض  تفعيــل  تؤكــد ان ضعــف   حســين 
المــرأة  الخاصــة بدعــم تمكيــن  التشــريعات 

النساء الريفيات يصارعن لاستقلال »الجيب« 
والقرار

 رحلتهن بدأت في الريف وانتهت بالحلم.. 

حنان سالم
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انهــا  مــن  بالرغــم  الرجــل  مــع  والمســاواة 
منصــوص عليهــا فــي الدســتور العراقــي يؤدي 
الــى عــدم النهــوض بواقــع المــرأة الريفيــة 
العنــف  وقانــون  الالزامــي  التعليــم  كقانــون 

الاســري.
أجرة خفية وعمة داعمة

بصعوبــة وبســرية تامــة، وفــي بدايــة كل 
ــا  ــن أبيه ــل تحصــل م ــت رف عــام دراســي كان
ــث  ــا حي ــت عمته ــى بي ــا إل ــى أجــرة عودته عل

ــتها..  ــن مدرس ــرب م ــاك بالق ــم هن تقي
ــة  ــود خلس ــا النق ــي حقيبته ــدس ف الأب كان ي
وســط شــجارات متكــررة ومفتعلــة تتســبب بهــا 

العائلــة فــي محاولــة لمنعهــا مــن الذهــاب 
وتضيــف  رفــل  تبتســم  لامعتيــن  بعينيــن 
"كانــت عمتــي تحثنــي علــى الاســتمرار كلمــا 
زادت ضغــوط عائلتــي، كانــت ترفــض ان 
أكــون صــورة مشــابهة لهــا فقــد منعهــا والدهــا 
مــن اكمــال دراســتها وقــام بتزويجهــا فــي عمــر 
لــم يتجــاوز الرابعــة عشــر. كنــا نتشــارك ســوية 

ــر". ــه ذات المصي ــن أن أواج ــوف م الخ
ــة  ــن المرحل ــل م ــت رف ــدل 85% تخرج بمع

ــدٍ آخــر. ــا تح ــة فصــار أمامه الإعدادي
ــوض  ــض مرف ــد التمري ــى معه ــول ال  الدخ
ــن  ــرة ل ــذه الم ــا وه ــا واقاربه ــن أهله ــا م تمام

ــا. ــر عمه ــد تعبي ــى ح ــرة عل ــلم الج تس
ــار  ــدي ان الع ــر وال ــل "عمــي أخب ــول رف تق

حياتــه  مــدى  ســيلازمه 
مــع  ســأدرس  لأننــي 
حظــي  لحســن  الرجــال، 
ــم يتأثــر بــكلام  ان والــدي ل

اخوتــه"
علــى  تفوقــت  لكنهــا 
ظروفهــا وصــارت تعيــل 
علــى  وتنفــق  أســرتها 
ــال  ــبيل إكم ــي س ــا ف أخوته
واســتبدلت  دراســتهم 
الغضــب  والدتهــا 
ــاهدتها  ــا ش ــامة كلم بالابتس
البيــت وهــي ترتــدي معطفــا  خارجــة مــن 

. بيــض أ
فقر وزواج مبكر وأدوار مضطربة

تتنــاول أم علــي 50 عامــا دلــو الحليــب مــن 
بيــن يــدي ابنتهــا وتحكــي تفاصيــل حياتهــا 
ــل  ــرك المدرســة وانتهــت بالحق ــدأت بت ــي ب الت
الــذي يقــع فــي احــد اريــاف ذي قــار )359 كــم 

ــداد(. ــوب بغ جن
"لــم يكــن العمــل فــي الزراعــة مــن اختيــاري 
ــي بدخــول المدرســة  ــم يســمح ل ــدي ل لكــن وال
ــا  ــبعة، وتزوجن ــي الس ــمح لأخوات ــم يس ــا ل كم
ــي  ــة عشــر، فدخــل اب ــل ســن الثامن ــا قب جميعن
ــا"  ــا وتعليمن ــم يكــن يكفــي لإطعامن المحــدود ل
تســتيقظ أم علــي منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة 
منــذ ســاعات الفجــر الأولــى. تعتنــي بالمواشــي 
والأرض وتجمــع الحليــب وتصنــع مختلــف 

منتجــات الالبــان.
تقــول إنهــا لــن تجنــي مقابــل هــذا العمــل أي 
ــى  ــي العــوز تشــير إل ــا ف ــادي وامعان ــل م مقاب
عباءتهــا الســوداء فــي إشــارة إلى فقــدان الجديد 

فــي حياتهــا حتــى علــى مســتوى الملابــس.
ــر  ــم الفق ــد وتقيي ــح رص ــات مس ــر بيان تُظه
فــي العــراق ان معــدل النشــاط الاقتصــادي 
ــاء  ــاركة النس ــبة مش ــغ 42.8% وان نس ــد بل ق
فــي الريــف بلغــت 8.6%، وعلــى الرغــم مــن 
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ــات  ــب النســاء الريفي ــإن اغل هــذه المشــاركة ف
يفتقــرن الــى الاســتقلالية الماليــة كمــا هــو حــال 

ــي. ام عل
تحمــل المــرأة الخمســينية الحليــب علــى كتفها 
وتســير بــه نحــو المنزل ثــم تردف "لا أســتطيع 
توفيــر ابســط احتياجاتــي دون جــدال طويــل مع 
زوجــي فالأمــوال بحوزتــه وكثيــراً مــا يرفــض 
اعطائــي جــزءً منهــا، ليــس لــدي القــدرة حتــى 
علــى ادخــار مــا يكفــي لشــراء ثــوب او عبــاءة 
يقــول إنــه ينفقهــا علــى حاجيــات المنــزل. 
"تجــر حســرة وتختــم "كنــتُ كلمــا تململــتُ مــن 
ــدي، كــرر علــيَّ ذات  حياتــي الشــاقة امــام وال
الجملــة، اصبــري فبيــت زوجــك هــو مســتقركِ 

الأخيــر"
بحســب صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 
فــإن مــا يقــارب 25% مــن النســاء فــي العــراق 
لكــن  عشــر،  الثامنــة  بلــوغ  قبــل  يتزوجــن 
النســبة تجــاوزت الـــ 30% فــي الريــف حســب 

التخطيــط. احصائيــات وزارة 
ــائر  ــة احــدى عش ــد واجه ــرر حســين عبي يب
ــار )243 غــرب بغــداد( )عبــر الهاتــف(  الانب
والتقاليــد  العــادات  بهيمنــة  النســبة  هــذه 
المتوارثــة علــى المجتمــع الريفــي ويضيــف 
ــع  ــاة بشــرف ابيهــا وأخيهــا وجمي ــط الفت "ترتب
اقاربهــا لــذا نســعى فــي الريــف الــى تزويجهــا 

مبكــراً لغــرض اســتقرارها 
خصوصــاً وان الشــهادات 
الاكاديميــة فقــدت قيمتهــا 
فــي الوقــت الحالــي. لــن 
نخالــف عاداتنــا وتقاليدنــا 
المســؤول  هــو  فالرجــل 
عــن العائلــة وتعليــم الرجــل 

ــرة" ــة الاس ــي لإعال يكف
الباحثــة  وتشــير 
الاجتماعيــة انهــار يوســف 
الذكوريــة  الطبيعــة  الــى 
للمجتمــع الريفــي كســبب 
مهــم فــي الــزواج المبكــر. 
المــرأة  لتمكيــن  الرئيســي  "العائــق  تقــول 
القاصــرات  زواج  هــو  اقتصاديــاً  الريفيــة 
فالــزواج فــي ســن مبكــرة يحرمهــا مــن فرصــة 
الحصــول علــى مســتوى تعليمــي او مهــارات 
تؤهلهــا للعمــل خــارج الأراضــي الزراعيــة."
 وتُلفــتْ يوســف إلــى التمييــز الواضــح ضــد 
المــرأة الريفيــة نتيجــة الخلــل الكبيــر فــي توزيع 
الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن المــرأة 
ــرأة  ــزال الم ــك لا ت ــف، لذل ــي الري ــل ف والرج
الريفيــة تعانــي مــن مشــكلة العمــل بــدون اجــر 
ــرك  ــاء ويت ــر النس ــن فق ــد م ــر يزي ــذا الام وه
تبعــات نفســية كبيــرة عليهــن حســب وصفهــا.

ريف الشمال ليس الأفضل
عانــت المــرأة الريفيــة الكرديــة فــي العــراق 
إضافــة الــى صعوبــة العيــش فــي الريــف مــن 
عــدم الاســتقرار والتهجيــر المســتمر بســبب 

الصــراع السياســي مــع حكومــات قضــت. 
التــي  عامــاً(   40( الله  عبــد  بنــاز  كانــت 
ــليمانية  ــرى محافظــة الس ــي إحــدى ق تســكن ف
ــا هــذا  )379 كــم شــمال بغــداد( إحــدى ضحاي

الصــراع.
تعرضــت بنــاز مــع أمهــا واخواتهــا الــى 
ــال عــام  ــات الانف ــد عملي ــر القســري بع التهجي

 .1988
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ــي  ــا ف ــدان والده ــداث فق ــروي أح ــة ت بحرق
عمليــات الأنفــال تقــول بصــوتٍ تعلوه حشــرجة 
ــدي فــي  ــدتُ وال ــن فق ــتُ فــي السادســة حي "كن
عمليــات الانفــال فقــد كان معارضــاً للنظــام 
افــراغ قرانــا وهدمهــا  الحاكــم حينهــا وتــم 
ــل  ــة أربي ــى مدين ــي ال ــا والدت ــل. اخذتن بالكام
ــم  ــى )132 ك ــي ديال ــرة ف ــا لفت ــد ان اختبأن بع
شــمال بغــداد( عنــد أحــد اقاربنــا، عملــت امــي 
ــرة  ــر اج ــة لتوفي ــي الخياط ــرى ف ــي الكب واخت
منزلنــا الصغيــر وقــوت يومنــا. وكثيــراً مــا كنــا 
ــرف  ــا يتع ــل لئ ــي أربي ــكننا ف ــكان س ــر م نغي
ــة  ــل تهم ــدي يمث ــد كان اســم وال ــا أحــد فق علين

ــا" حينه
التحاقهــا  دون  بنــاز  عائلــة  وضــع  حــال 
بالمدرســة ولــم يكــن وضــع العائلــة المالــي 
مناســبا للدراســة مــا دفــع والدتهــا واختهــا 

الكبــرى إلــى تعليمهــا فــي البيــت.
لتلتحــق فــي مــا بعــد بالامتحانــات الخارجيــة 
ودخلــت  والمتوســطة  الابتدائيــة  للمرحلــة 

ــات. ــد المعلم ــى معه ــا ال بعده
لكــن الفرصــة لــم تتوفــر لأخواتهــا علــى حــد 

قولهــا.
يؤكــد آشــتي طالبانــي الوجــه الاجتماعــي 
البــارز فــي محافظــة الســليمانية ان حــال بنــاز 
واخواتهــا هــو حــال الاف النســاء الريفيــات 
فــي إقليــم كوردســتان فقــد حالــت الحــروب 
المســتمرة بيــن المــرأة الكرديــة الريفيــة وبيــن 

ــه. ــب قول ــا حس تعليمه
ويضيــف "يشــترك المجتمــع الريفــي الكردي 
فــي ســمات عــدة مــع باقــي المجتمعــات الريفيــة 
كالأعــراف والتقاليــد التــي تلقــي بظلالهــا علــى 
ــم القــرى ســابقاً  ــة كمــا أدى تهدي المــرأة الريفي
الــى شــتات المجتمــع الريفــي الكــردي. اما الآن 
ــي  ــة ف ــدارس المتوســطة والاعدادي ــاب الم فغي
ــق  ــة الكــوادر التدريســية هــو العائ الريــف وقل
ــود  ــة ويع ــرأة الريفي ــن الم ــام تمكي ــرز أم الأب

ســبب ذلــك الــى ســوء التخطيــط والتنظيــم"

أصابع الحيف تصل الى القرار السياسي 
كفــل الدســتور العراقــي الــذي تــم التصويــت 
مــع  مســاواتها  للمــرأة   2005 عــام  عليــه 
الرجــل فــي المــواد 14 و15 و20 و22 و29 
لكــن البرلمــان العراقــي فــي دوراتــه الخمســة 
ــوض  ــاهم بالنه ــن تس ــريع قواني ــهد تش ــم يش ل

ــة. ــرأة الريفي ــع الم بواق
ــل  ــة المــرأة والاســرة والطف ــي لجن ــة ف النائب
ــى  ــباب إل ــزو الأس ــن تع ــداء حس ــة ن البرلماني
اعاقــة العــادات والتقاليــد التــي تحكــم المجتمــع 

ــن. ــذا قواني ــة الآن لتشــريع هك ــي لغاي الريف
ــر  ــي الأكث ــة ه ــرأة الريفي ــةً "الم ــردف قائل ت
تأثــراً بالتقاليــد ولا ننكــر الطابــع العشــائري 
ــد  ــذا نج ــي ل ــع العراق ــه المجتم ــم ب ــذي يتس ال
الكثيــر مــن القوانيــن الداعمــة للمــرأة مؤجلــة، 
كمــا ان المــرأة الريفيــة غائبــة بشــخصها عــن 
قبــة البرلمــان فــا نجــد نائبــة برلمانيــة قادمــة 
مــن بيئــة ريفيــة تحمــل معهــا قضايــا مــن 

ــن" تمثله
ان %41  الحكوميــة  الإحصــاءات  توضــح 
الريفيــة  المناطــق  فــي  النســاء  مــن  فقــط 
الدســتور  حــول  الاســتفتاء  فــي  شــاركن 
نســبة  تتعــدى  ولا   2005 عــام  العراقــي 
ــات  ــى الانتخاب ــت عل ــي التصوي ــاركتهن ف مش
ــات  ــا انتخاب ــي 2005 و2010، ام ال 63% ف
ــب إحصــاءات  2014 و2018 و2021. فتغي

فيهــا. مشــاركتهن 
تشــير الحقوقيــة صبــا فــاح الــى غيــاب 
التــي  الانتهــاكات  عــن  الحكوميــة  الرقابــة 
ــع  ــا يمن ــة وهــذا م ــا المــرأة الريفي تتعــرض له
النهــوض بواقعهــا وتمكينهــا علــى مختلــف 
الأصعــدة حســب قولهــا وتؤكد علــى ان "غياب 
ــوق المــرأة  ــن وحق ــة فــي مجــال القواني التوعي
ــرأة  ــن الم ــوق الانســان يشــكل حاجــزاً بي وحق

الريفيــة وحصولهــا علــى ابســط حقوقهــا" 
mict انجز هذه التقرير بدعم من
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ــجاعة  ــتهرت بالش ــة اش ــرة مرموق ــليل أس س
وتولــي المناصــب السياســية الرفيعــة، جــده 
الأكبــر الــدوق الســادس لمدينــة )بيدفــورد( 
وزراء  رئيــس  أيضــاً  ومنهــم  الإنكليزيــة، 
ــا اللــورد )جــون راســل(، ســار علــى  بريطاني
خطــى أبيــه بالالتحــاق لدراســة اللاهوتيــة فــي 
كليــة كامبرديــج بعــد أن أنهــى دراســته فــي 

المدرســة العســكرية التقليديــة..
ــه حيــن  فــي صدفــة زمــن رســم مســار حيات
ســحرته أحاديــث ابــن عمــه العائــد مــن مصــر 
فــي إجــازة وكان يعمــل فيهــا مستشــاراً لــوزارة 

الداخليــة هنــاك.
العشــريني  الشــاب  وصــل   1902 عــام 
)تومــاس راســل( بورســعيد والتحــق بالخدمــة 
عــام  وفــي  المصريــة  الداخليــة  وزارة  فــي 
وحصــل  القاهــرة  حكمــدار  عُيــن   1918
ــب مكافحــة  ــب باشــا وأســس أول مكت ــى لق عل
ــه  ــي مصــر، قضــى معظــم حيات المخــدرات ف
فــي خدمــة البوليــس المصــري بمــا يعــادل 
ناقــاً طرائــف  المصرييــن  بيــن  عامــاً   44
اللصــوص ومآســي الثــأر وخبايــا الدعــارة 

القمــار.. وصــالات 
كتــب راســل كتابــه ســنة 1949 قبــل وفاتــه 
بخمســة أعــوام، ولــم يجــرؤ أحــد علــى ترجمته 
تخوفــاً مــن تصــورات ســاذجة برفــض النــاس 

للكتــاب فــي ظــل مشــاعر العــداء الصاخبــة 
الســنوات  فــي  إنكليــزي  هــو  مــا  تجــاه كل 

ــتقلال. ــى الاس ــة عل ــابقة واللاحق الس
راســل كان رجــل الأمــن الوحيــد فــي تاريــخ 
مصــر، الــذي جــاب كل أنحائهــا واطلــع علــى 
ــع مــن معايشــة الصحــراء  كل نواحــي المجتم
الــكلاب  واســتخدام  الســطو  عمليــات  إلــى 
الأفاعــي  حــواة  مــع  وتعاملــه  البوليســية 
مــن الطريقــة الرفاعيــة والغجــر والجريمــة 
السياســية وحيــل تهريــب المخــدرات وأورد 
فــي مذكراتــه فــي هــذا الصــدد أيضــاً المشــهد 
ــر  ــي مص ــة ف ــة الوطني ــأن الحرك ــي ب السياس
بــدأت ســنة 1900 للميــاد علــى يــد مصطفــى 
الاغتيــال  عمليــات  أولــى  وحدثــت  كامــل 
السياســي ســنة 1910، وكان ضحيتهــا رئيــس 

ــي. ــا غال ــرس باش ــي بط ــوزراء القبط ال
التاريــخ وســنة 1925 جــرت  ذلــك  بيــن 
عمليتــا اغتيــال لمســؤولين مصرييــن وحدثــت 
محاولــة  بينهــا  مــن  اغتيــال،  محاولــة   14
اغتيــال الســلطان حســين كامــل نفســه ســنة 
1915، بينمــا جــرت 12 عمليــة اغتيــال و21 

محاولــة اغتيــال لمســؤولين بريطانييــن.
إلــى ذلــك، اندلعــت فــي مصــر وقبــل أن 
ــه  ــم تومــاس راســل عامــه الأول فــي منصب يت
الجديــد ثــورة لــم يكــن يتوقعهــا وفــي حيــن 

حكمدار القاهرة … المجتمع المصري في مذكرات 
الإنكليزي توماس راسل

إيمان البستاني
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ــرطة فــي احتــواء الموقــف  فشــلت الش
فــي الأيــام الأولــى، اضطــر راســل 
ــب النجــدة مــن  ــث لطل ــوم الثال ــي الي ف
الســلطات العســكرية البريطانيــة ممــا 

ــى ســقوط شــهداء وجرحــى. أدى إل
يعتبــر  السياســية  آرائــه  ومــن 
مــن  الكثيــر  مثــل  راســل 
فــي  الإنكليــز  أو  الأوروبييــن 
المصرييــن  أن  الوقــت  ذلــك 
كان  أنــه  إلا  طيــب،  شــعب 
مــن  يعانــون  أنهــم  يعتقــد 
ــة تقتضــي  مشــكلات متوارث
ونحــن  الحمايــة،  فكــرة 

الحمايــة. دولــة 
الإنكليــزي  الاســتعمار 

ــكل  ــة بش ــرطة المصري ــتغل الش اس
واســع النطاق لقمــع أي تحــركات أو انتفاضات 
ــا  ــأن أول م ــال ب ــذا المج ــي ه ــر ف ضــده. وذك
ــاك  ــورة 1919 كان أكش ــي ث ــتهدافه ف ــم اس ت

ــس. البولي
خــال الســنوات التــي أعقبــت ثــورة 1919، 
اهتــم راســل بتطويــر أداء جهــاز الشــرطة 
والاســتعانة بتقنيــات جديــدة فــي البحــث، حتــى 
الســردار الإنكليــزي  كانــت حادثــة اغتيــال 
ــام  ــتاك ع ــير ليس ــام الس ــودان الع ــم الس وحاك

.1924
بـــ  الحادثــة  هــذه  فــي  راســل  اســتعان 
)قصّاصــي الأثــر( وجمعــت الشــرطة أدلــة 
ــل  ــت قب ــداث وقع ــا لأح ــود بعضه ــرة يع متناث
مقتــل الســردار بســت ســنوات. وكانــت النتيجــة 
ــن  ــى الفدائيي ــض عل ــال والقب ــز الاغتي ــك لغ ف

الذيــن نفــذوا العمليــة.
ــن  ــة بي ــولات المعرك ــن ج ــة م ــت جول انته
الفدائييــن والشــرطة لصالــح الأخيــرة. وكان 
القمــع فيهــا هــو الســاح الرئيــس ليهدأ الشــارع 
ــد  المصــري بعــد هــذا التاريــخ لأكثــر مــن عق

مــن الزمــان.

ــرات  ــي مذك ــة، جــاء ف ــا يخــصّ الجريم فيم
ــاح  ــدو الف ــرة: يب ــدار القاه حكم
وقــد  المصــري 
أحدهــم  التقيــت 
جولاتــي  خــال 
مصــر  قــرى  فــي 
شــخصاً  وحقولهــا 
يحتــرم  مســالماً 
القانــون ويعمــل بجديــة 
ولديــه إحســاس عظيــم 
بالفكاهــة، وآخــر شــيء 
ــو  ــه ه ــه ب ــن أن تتهم يمك

مجرمــاً. يكــون  أن 
فــي  راســل  وأضــاف 
ــن  ــة م ــام قليل ــد أي ــه: بع كتاب
الإقامــة فــي الريــف، يمكــن 
اكتشــاف مــدى تعقــد الشــخصية 
ــح  ــي لم ــد تتحــول ف ــي ق ــالمة الت ــة المس الهادئ
ــن  ــراً م ــى أن كثي ــاً إل ــة، لافت ــى قاتل البصــر إل
ــأر وهــي عــادة لا  ــاج للث ــم نت ــة ه هــؤلاء القتل

يمكــن لأحــد التهــرب منهــا.
وعــن المخــدرات كتــب أنهــا وصلــت مصــر 
ــن  ــان وأول ظهــور للكوكايي ــق اليون عــن طري
مــن  صيدلــي  يــد  علــى   1916 ســنة  كان 
ــاً  ــه معروض ــن ليبيع ــع الهيرويي ــرة يصن القاه
ــاء  ــن الأثري ــة م ــوف لشــباب المدين ــى الرف عل
وقــد فشــلت ســلطات الصحــة العامــة فــي إدانــة 
هــذا الكيميائــي وإثبــات التهمــة لــه، ليُبتلــى بهــا 

ــة . نصــف ســكان مصــر بعــد ســنوات قليل
 أمــا مجتمــع الحيــاة الســفلية فــي القاهــرة 
تضمــن الحديــث عــن منطقتــي وش البركــة 
الوســعة  ومنطقــة  باشــا  كلــوت  شــارع 
الشــهيرتان بــدور البغــاء وكان لمنطقة الوســعة 
ملــك خــاص بهــا اســمه )إبراهيــم الغربــي( 
ــدي  ــحنة يرت ــمر الس ــي أس ــث نوب ــل مخن رج
ملابــس نســائية وغطــاء شــعر ويجلــس صامتــاً 
ــة بالمجوهــرات  ــداً مثقل ــع ي ــم أســود يرف كصن
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ليقــوم المــارة بتقبيلهــا, وكان لــه نفــوذ عجيــب 
لــم يقتصــر علــى إدارة أكثــر مــن خمســين 
بيتــاً للدعــارة وتجــارة الرقيــق بــل تعداهــا 
ــاس  ــى )توم ــم بسياســي مصــر، ألق ــي التحك ف
راســل( وكان يومهــا نائــب الحكمــدار القبــض 
عليــه بأمــر مــن حكمــدار القاهــرة )هارفــي 
باشــا( الــذي جــن جنونــه حيــن رآه يدخــل 
عليــه مخشخشــاً بالمصوغــات الذهبيــة ويتميــع 
بالــكلام ليتــم إيداعــه بالســجن مــع فتياتــه وبقــى 

ابراهيم الغربي

ــم  ــه ل ــي جنازت ــى أن مــات وف ــه لســنوات إل في
يخــرج أحــداً وراء امبراطــور البغــاء....
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ــردية  ــوار والس ــة بالح ــه نابض ــر لوحات تعتب
ــببين:  ــق، لس ــن التعلي ــا م ــم خلوه رغ

الاول:  وجــه خطابــه الــى شــرائح المجتمــع 
المســحوق وانضــم للمهمشــين منافحــاً عــن 
الفئــات الرثــة اللاهثة وراء لقمــة العيش الحلال 
الطامحــة للأمــان والــدفء، وقــد ســلط ضــوؤه 
علــى مســتلزمات الحيــاة البســيطة )الضائعــة( 
كقنينــة الغــاز وكيــس الطحيــن وفرصــة العمــل 
الهاربــة فــي بيــوت الكفــاف ومــا اكثرهــا فــي 
بــاد النفــط، بينمــا الميســورون والمتنفــذون 

وأصحــاب الجــاه الزائــف يمتلكــون الســيارات 
ــة  ــة والشــقق الفارهــة والأرصــدة الهائل الحديث

والحيــاة الباذخــة. 
ــن  ــن الطبقتي ــع بي ــون الشاس ــار الب أراد إظه
بأســلوب هــادئ مــدروس بعيــداً عــن الانفعــال 

ــب.  والصخ
ــح  ــاز انفت ــارياً بامتي ــاً يس ــي: كان فنان    الثان
ــن"  ــاً وعراقيي ــن "عرب ــارب الأخري ــى تج عل
بتقنيــة وعلــم، ولــم يحيــد عــن مبادئــه الوطنيــة 
التــي تربــى عليهــا، وظــل مؤمنــاً ومخلصــاً لهــا 

ــا.  حتــى وداعــه الدني
ســمعته يــردد )بهمــس( العــراق مقبــل 

علــى حــدثٍ كبيــر. 
وتخطيطاتــه  لوحاتــه  علــى  ســكب 
فشــخوصه  القلقــة،  مــن روحــه  ألقــاً 
ــاة  ــرة بحي ــة مباش ــا صل ــه له ومواضيع
النــاس وحيثياتهــم، فمــن خــال اللقطــة 
ــد بأقــل  ــة يجســد مــا يري ــة الذكي الخاطف
مســاحة مــن منظــور اللوحــة لكونــه 
ــز  ــاً بالمنج ــرافاً مخ ــظي إس ــد التش يع

ولــو كان بســيطاً. 
فــي  الحديــث  الرســم  أســتاذ  كان 
الأكاديميــة شــاكر حســن آل ســعيد يتوقع 
ــه مســتقبلًا باهــراً بعــد أن درّســه فــى  ل

ــداد.  ــي ببغ ــة ف ــون الجميل ــد الفن معه
أواســط  فــي  كامــل  لعــام  لازمتــه 

فنان الكاريكاتير مؤيد نعمة كما عرفته

عبدالهادي الزعر
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ســبعينيات القــرن الماضــي 
ــة  ــي مدين ــودا ف ــا جن ــن كن حي
أقحمــه  كنــت  الكــوت، 
بالأســئلة مــن خــال بيــت من 
الشــعر أو مشــهد مســرحي أو 
صفحــة مــن كتــاب، وعرفتــه 
عــن قــرب فنانــاً مثقفــاً ملتزماً 
ومثابــراً وذا اهــدافٍ إنســانية. 
يؤطــر أحاديثــه بشــيء مــن 
والنكتــة  والفكاهــة  المــرح 

ــاً.  أحيان
الواســعة  شــهرته  رغــم 
كان يســكن مــع والــده المعلــم 
الزعفرانيــة  فــى  المتقاعــد 
ويحتــرم  يحــب  حينــذاك، 
زمــاءه؛ ضيــاء العــزاوي، 
رافــع  الجميعــي،  صالــح 

فــرج.  بســام  الناصــري، 
لا  الله-  رحمــه   - وكان 
ودوداً  يغتــاب  ولا  يخاتــل 
حلــو المعشــر، ولفــت نظــري 
أنــه كان متريثــاً حتــى فــي 
الأجوبــة التــي لا تحتــاج إلــى 

شــحذ ذهــن. 
فــي  نعمــة  مؤيــد  لــوكان 
تمثــالًا.  لــه  أوربــا لأقامــوا 
بصــدري  يحــز  والــذى 
يتســاقط  لمــاذا  ويؤلمنــي؛ 
ــدي  ــي بل ــاة ف ــون النق المبدع
الخريــف  كأوراق  ســراعاً 

وداع؟ بــا 
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فــي ســبعينات القــرن الماضــي، اشــتهرت 
زهــرة  جميلــة...  )جميلــة...  اغنيــة  كثيــرا 
البســتان(، رغــم بســاطة كلماتهــا وانســيابية 
لحنهــا، لان الصــوت القــوي المــؤدي لهــا كان 
يلفــت الانظــار اليــه بقــوة، ويذكــر بمقولــة 
بتهوفــن بــان )اجمــل الاصــوات الموســيقية 
هــو صــوت الانســان(. صاحــب هــذه الاغنيــة 
محمــد  والمناضــل  المصــري  الفنــان  هــو 
ــد  ــيد محم ــد س ــي "محم ــمه الحقيق ــام، واس حم
ابراهيــم"، والــذي توفــي فــي اذار 2007 عــن 
عمــر ناهــز 75 عامــا، بعــد صــراع طويــل مع 
ــر  ــي أث ــلل النصف ــه بالش ــذ اصابت ــرض من الم
جلطــة تعــرض لهــا عــام 2001. توفــي الفنــان 
محمــد حمــام فــي غرفــة الرعايــة المركــزة فــى 
مستشــفى عيــن شــمس فــي القاهرة، وســط انباء 
ــه،  ــى وفات ــة اهمــال ادت ال عــن تعرضــه لحال
والمفارقــة ان مــكان وفاتــه لــم يكــن بعيــدا عــن 
قبــر وجامــع جمــال عبد الناصــر، الحاكــم الذي 
طالمــا اضطهــده وســامه العــذاب، ورماه خمس 
ســنوات فــي ســجونه الســيئة الذكــر، بــدءا مــن 
معتقــل )الواحــات( الشــهير، الــذي ازدحــم فــي 
نهايــة خمســينات القــرن الماضــي بالشــيوعيين 
وحملــة الفكــر الماركســي المناضليــن مــن اجــل 
حيــاة حــرة كريمــة وديمقراطيــة، وكان محمــد 
ــه،  ــيين في ــجناء السياس ــر الس ــن اصغ ــام م حم
ــه فــي  ــه الســجناء موهبت ــاك اكتشــف رفاق وهن
الغنــاء وكتابــة الشــعر، فشــجعوه للتخلــص مــن 

ــه . خجل
رحــل الفنــان محمد حمــام، الصوت الشــجي، 
القــوي، العــذب، وســط تعتيــم اعلامــي مشــين 
مــن النظــام المصــري واجهــزة اعلامــه التــي 
ــام،  ــذا الاع ــي ه ــه، ونس ــا حق ــه يوم ــم تعط ل
ومعــه الاعــام العربــي، اغنيتــه الشــهيرة "يــا 
ــد الرحمــن  بيــوت الســويس"، مــن كلمــات عب

الأبنــودى وتلحيــن المبــدع إبراهيــم رجــب :
يا بيوت السويس ... يا بيوت مدينتى

استشهد تحتك ... وتعيشى انت
هيلا ... هيلا ... يالاه يا بلديا
شمر دراعتك ... الدنيا اهيه

هــذه الأغنيــة التــي كانــت بيانــا تاريخيــا 
ــويس،  ــل الس ــن اه ــن م ــود الكادحي ــن صم ع
وعبــرت عــن موقــف وطنــي رفــض العــدوان 
ــاة  ــاورة لقن ــدن المج ــر الإســرائيلي للم والتدمي
الســويس خصوصــا مدينــة الســويس التــي فــاق 
ــار  ــن، دم ــن الدوليي ــب المراقبي ــا، حس دماره
ــرب  ــاء الح ــة أثن ــدن الأوروبي ــن الم ــر م الكثي
العالميــة الثانيــة. الفنــان محمــد حمــام، العاشــق 
لتــراب وطنــه، غنــى هــذه الاغنيــة بيــن حشــود 
النــاس، ومقيمــا وســط جنــود وضبــاط الجيــش 
المصــري بعــد هزيمــة ونكبــة الانظمــة العربية 
ــع  ــن اجــل ان يرف ــة م 1967، وطــاف بالجبه
مــن همــم الجنــود وافــراد القــوات المســلحة 
المصريــة ليســتعيدوا الثقــة بأنفســهم خــال 

محمد حمام ... القلب اليساري!

يوسف ابو الفوز



31العدد 162أدب وفـــن

ســنوات مــا ســمي بحــرب الاســتنزاف، ومــن 
اجــل تحريــك الشــارع المصــري مــن اجــل 

ــي موحــد. ــف وطن موق
نســي الاعــام الرســمي المصــري والعربي، 
ــر،  ــب الم ــال والتعذي ــنوات الســجن والاعتق س
ــذي ذاقهــا المناضــل اليســاري محمــد حمــام  ال
علــى يــد نظــام جمــال عبــد الناصــر وجــاوزة 
نظامــه، وثــم نظــام انــور الســادات فــي نضالــه 
وحقــوق  الديمقراطيــة  اجــل  مــن  المثابــر 
الانســان، والــذي لــم يتوقــف عــن ذلــك يومــا! 
فرقــة  المصــري  الرســمي  الاعــام  نســي 
"اولاد الارض" التــي شــكلها الفنــان محمــد 
حمــام، وكان فيهــا شــاعرا ومغنيــا، ودارت 
المــدن المصريــة، تشــيع روح الانتمــاء للوطــن 
وتنــادي بســعادة الانســان وتقــدم الفــن الانســاني 

ــان. ــا الانس ــزم بقضاي الملت
فــي زمــن انــور الســادات، لاحقــت الاجهــزة 
محمــد حمــام، وضيقــت  المناضــل  الامنيــة 
ــع  ــميا بمن ــرارا رس ــرا واصــدرت ق ــه كثي علي
بــث اغانيــه فــي الاذاعــة والتلفزيــون، فأضطــر 
ــا  ــاك مهندس ــل هن ــر للعم ــى الجزائ ــرة ال للهج

ــاك زار  ــن هن ــن، وم ــن الزم ــرة م لفت
اجــواء  فــي   ،1978 نهايــة  بغــداد 
معارضــة معاهــدة كمــب ديفيــد وســجل 

ــة : ــداد اغني ــة بغ لإذاع
نبنيــه  العربــي  الكبيــر  الوطــن 

تنــا د را بأ
ــوة  ــن ق ــان م ــاس خرس ــد الاس ونم

عزيمتنــا

ــوى  ــة س ــذه الاغني ــن ه ــن لح ــم يك ل
تحــدي  اغنيــة  لحــن  عــن  اقتبــاس 
مصريــة ثوريــة، معروفــة فــي مصــر 
جيــدا بيــن صفــوف اليســار المصــري، 
عبــد  جمــال  ســجون  فــي  ولــدت 
ــد  ــان محم ــال الفن ــام اعتق ــر، اي الناص

حمــام عــام 1959 وتقــول:
ــه  الحــزب الشــيوعي المصــري نبني

ــا بارادتن
سأل الفنان محمد حمام، عن الدافع لذلك:

ـ قال لأحفظ اللحن من النسيان!
ــي  ــي ف ــه نظــام البعــث العفلق ــم يجــد في واذ ل
العــراق مطبــا لفكــره القومــي الشــوفيني، ســد 
ــواب فــرص العمــل، فغــادر العــراق  امامــه اب

غيــر اســف.
كان محمــد حمــام مناضــا جســورا، تعــرض 
لاضطهــاد وتعتيــم اعلامــي رســمي واســع، 
ورفــض الانحنــاء لثقافــة الانظمــة العربيــة 
ــه  ــم تســجل ل ــة، فل ــه اللعن الســائدة، فحلــت علي
ــا  ــي مقدمته ــة، وف ــة المصري ــات الدول مؤسس
شــركة صــوت القاهــرة للصوتيــات والمرئيــات 
التابعــة للدولــة اي مــن اغانيــه. قــاوم بكبريــاء 
ــه  ــل عــن موطن ــا فكــرة الهجــرة والرحي طوي
مصــر متحمــا كل اصنــاف انــواع العــوز 
والاضطهــاد، وســافر لفتــرة قصيــرة خــال 
ــر  ــي الجزائ ــل ف ــادات للعم ــم الس ــنوات حك س
مــن  بهامــش  التمتــع  اجــل  مــن  كمهنــدس 
ــرن الماضــي  ــة. منتصــف ســبعينات الق الحري
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زار فرنســا واتيحــت لــه فرصــة الاشــتراك 
فلــم فرنســي، وفــي  فــي  كممثــل ومطــرب 
"بابلــو  الشــهيرة  اغنيتــه  ســجل  باريــس 
نيــرودا"، التــي نالــت مــن الشــهرة والانتشــار 
ــخ  ــطوانتها آلاف النس ــن اس ــت م ــر وبيع الكثي
فــي فرنســا والعالــم العربــي وأمريــكا اللاتينية، 

ــري: ــي فخ ــان عدل ــان الفن ــن الح ــت م وكان
بابلو نيرودا

صوتك على موج البحور لقلوبنا ساري
زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري

وكان محمــد حمــام شــاعرا مبدعــا، كتــب 
الشــعر ونشــره وغنــاه، وان لــم يصــدر ديوانــه 
ــد  ــأن محم ــون ب ــرون يعرف ــاص. كان كثي الخ
ــون  ــه ان يك ــة، بإمكان ــه الفني ــام وبامكانيات حم
المطــرب الاول فــي مصــر لــو تخلــى عــن 
مبادئــه وســار مــع موجــة الســوق وعــرف 
دهاليــز وكواليــس العلاقــات الخاصــة التــي 
تصنــع النجــوم. ويتناقــل معارفــه مقولتــه التــي 
عرفــت جيــدا )اجــوع مثــل اهــل بــادي وأغني 
ــم(.  ــا افخــر به ــي مثلم ــى يفخــروا ب ــم حت معه
كان المناضــل محمــد حمــام مناضــا يســاريا، 
باســا، ســاهم فــي تأســيس منظمــات شــيوعية 
ــيوعي،  ــة الش ــزب الراي ــا ح ــر، منه ــي مص ف
الــذي ناضــل طويــا فــي صفوفــه كادرا قياديــا 
والتخفــي  الملاحقــة  حيــاة  وعــاش  شــجاعا 
ــع  ــزب التجم ــم لح ــم انض ــري، ث ــل الس والعم
الوطنــي التقدمــي الوحــدوي، وكان عضــوا في 
ــة امانــة الحــزب. وفــي الوقــت الــذي قــدم  لجن
فيــه محمــد حمــام للعمــل السياســي والنضالــي 
الكثيــر مــن جهــده ووقتــه، فهــو لــم يتخــل عــن 
عشــقه للغنــاء، فــكان علــى هامــش المؤتمــرات 
مــن  بعضــا  يغنــي  الحاشــدة  والاجتماعــات 
ــى بحــب الارض  ــي تتغن ــية الت ــه السياس اغاني

ــن. ــوم الكادحي ــان وهم والانس
ــرة  ــهرة الكبي ــام الش ــاد، وام ــض النق كان بع
التــي حققتهــا اغنيــة "يــا بيــوت الســويس" يعــده 

مــن مطربــي الاغنيــة الواحــدة، وهــذا اجحــاف 
بحقــه، فهــو وســوية مــع الفنــان عدلــي فخــري 
ــة  ــرق الملتوي ــوا الط ــم يعرف ــام، ل ــيخ ام والش
الــى مؤسســات الدولــة ليكونــوا نجــوم الشاشــة 
ــي  ــم ف ــوا بأغانيه ــة، واكتف ــات المخملي والحف
ــالات والاجتماعــات الحاشــدة ومســجلة  الاحتف
بطــرق بدائيــة علــى كاســيتات تــوزع باليــد بين 
النــاس. قــدم محمــد حمــام عشــرات الاغانــي، 
التــي تتغنــى بالوطــن والانســان، قدمهــا بــروح 
ــاة  ــا بحي ــل يوم ــد الام ــم يفق ــذي ل ــل ال المناض
لــم تحقــق  الــكادح، ربمــا  أفضــل للإنســان 
ــوت  ــة )بي ــا اغني ــي نالته ــهرة الت ــاح والش النج
الســويس(، لكنهــا كانــت اغــان تحمــل روحــه 
وموقفــه الوطنــي وعذوبــة صوتــه الجيــاش 
ــره  ــام يعتب ــد حم ــان محم ــوي. فصــوت الفن الق
نقــاد الموســيقى مــن الأصــوات النــادرة، حيــث 
تــرك  العمــق  شــديد  حنونــا  صوتــا  يمتلــك 
تأثيــرا كبيــرا فــي مســار الأغنيــة السياســية فــي 
مصــر، والاغنيــة الوجدانيــة، فهــو مــن أوائــل 
المغنيــن النوبييــن الذيــن حملــوا التــراث النوبي 
ــاء الشــعب المصــري، وســار  ــى أســماع أبن إل
علــى خطــاه العديــد مــن الفنانيــن المصرييــن، 
أشــهرهم الفنــان محمــد منيــر الــذي يعتبــر 

ــه. نفســه تلميــذا ل
الفنــان  المناضــل  ومبــادئ  مثــل  ســتظل 
محمــد حمــام خالــدة، وتظــل مســيرة حياتــه 
ــا  ــزم بقضاي ــان والانســان الملت ــا للفن ــالا حي مث
شــعبه، والــذي لــم ينحــن لعســف الانظمــة، 
والــذي ينشــد ويكتــب لحيــاة افضــل لابــن بلــده :

الصبر مش عايزه أنا عايز أشيل بلدي
ع الكتف فوق الزند جوه العين يا بلدي
يا راكبين القوارب حديد للسما طالعين

دقوا معايا الوتد شيلو معايا الطين
كلهــا  اللــى  بلــدى  نرفــع ســوا  مــا  لجــل 

لطيــن!  ا
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القلــوب  بهــا  ترتــوي  رحمــة  هــو  الأب 
ــق  ــان وتث ــي أمــان واطمئن ــرة؛ لتنمــو ف الصغي
ــذه  ــج ه ــا تنض ــا، عندم ــن حوله ــاة م ــي الحي ف
ــب  ــور الصل ــو الس ــتعلم أن الأب ه ــول س العق
عليهــم  قســت  كلمــا  عليــه  يســتندون  الــذي 
الأيــام، وهــو القلــب الحنــون الــذي لا بــاب لــه 
ــم  ــه؛ ليض ــم ذراعي ــح له ــه فت ــأوا إلي ــا لج كلم
أحلامهــم ويشــاركهم فــي كل لحظاتهــم مــن 
حــزن وفــرح متمنيــا أن يكــون كالممحــاة، 
ليبــدل كل مــا أصابهــم مــن حــزن إلــى ســعادة 
ــل  ــذي لا يم ــدي ال ــو الجن ــالأب ه ــي، ف لا تنته
مــن القتــال مــن أجــل تلبيــة احتياجــات أزهــاره 
وتأميــن عيشــة هنيئــة وبيئــة آمنــة لهــم يعرفــون 
ــى  ــق إل ــارون الطري ــاة ويخت ــى الحي ــا معن فيه
الحلــم، ولــو جــار عليهــم الزمــان كلــه فحضــن 
أبيهــم هــو المــأوى الــذي لا يخــون أبــدا،، 
ــه مــن  ــن أرواحهــم بمجــرد ســماع صوت تطمئ
بعيــد أو ضحكــة مــن القلــب فــي ليلــة صافيــة، 
ــن  ــت م ــأ البي ــي تم ــه وه ــم لمقتنيات أو رؤيته
ــف  ــن الهات ــة رني ــرون لحظ ــة وينتظ كل زاوي
ــال  ــس اتص ــو لي ــي، ه ــة أب ــرؤوا كلم ــي يق ك
ــع  ــح م ــي تتفت ــال روح ــل اتص ــط ب ــي فق هاتف
الأرواح وتســعد القلــوب، هــو القلــب الــذي 
ــل  ــرح بأق ــا ويف ــرت أخطاؤن ــا كث ــا مهم يتحملن
ــذي  ــا ال ــن علين ــب الأمي ــو الرقي ــا، ه إنجازاتن
يحنــو علينــا  دائمــا، ويرشــدنا إلــى كل مــا فيــه 
صلاحنــا محــاولا أن يحمينــا مــن غــدر الأيــام 
هــو فيــض مــن العطــاء لا نهايــة لــه كنهــر جعل 
مياهــه رهــن إشــارتنا ليضمــن أن نحيــا ســعداء 

أقويــاء وتتجــدد الثمــار حولــه، وتــاج فــوق 
الــرأس عندمــا نرتديــه باعتــزاز ووفــاء نشــعر 
بأننــا أمــراء زماننــا، هــو الحــب الصــادق الــذي 
يفــوق كل المشــاعر، كلمــا أردنــا أن نســترجع 
ــض  ــا  فشــعرنا بنب ــا أبين ــا تذكرن ــا وطاقتن قوتن
الأمــل فينــا، هــو ســبيلنا الآمــن إلــى الجنــة 
بلطــف الله، فكــم هــو محظــوظ مــن يســمع 
ــع  ــات م ــه ذكري ــاة، ول ــأ الحي ــه تم ــاس أبي أنف
ــي  ــات ف ــد صفح ــي، ولا يوج ــر الوف ــذا النه ه
التاريــخ تليــق بــأن ترســم عليهــا أحــرف هــذه 
ــا وظــل  ــار دربن ــب أن ــرة،، قل ــات المني الذكري
ــا  ــى قدمين ــى نقــف عل ــا فــوق ظهــره حت يحملن
وأفنــى عمــره فــي رعايتنــا حتــى يكبــر الحلــم 
ــا إلا  ــا لن ــب، فم ــن التع ــكو م ــا دون أن يش فين
ــر  ــه الكب ــد أتعب ــنا وق ــوق رؤوس ــه  ف أن نحمل
مثلمــا حملنــا طــوال عمــره وأن نكــون عــكازه 
الــذي يتكــئ عليــه، نفعــل كل شــيء مــن أجــل 
أن نــرى ابتســامته، وراحــة قلبــه مثلمــا حــاول 
ــت  ــه البي ــون ل ــرق، ونك ــكل الط ــعدنا ب أن يس
والســند مثلمــا احتوانــا فــي البــرودة والغضــب؛ 
فــالأب هــو معنــى لا يفنــى أبــدا وبطولــة لا 
ــن  ــد، فم ــى الأب ــاق إل ــر ب ــا وأث ــي حروفه تنته
فقــد أبــاه فقــد الأمــان والســند ومــن يشــم رائحــة 
ــة لا  ــه نعم ــن يدي ــم وبي ــك العال ــو يمل ــه فه أبي
بديــل لهــا ومهمــا فقــد فهــو أغنــى البشــر، أنتــم 
ــوة  ــى الأب ــاء، احفظــوا معن ــاء العظم ــا الآب أيه
بداخلكــم فأنتــم نــور وســط الظــام  لثمــار 

ــاة. الحي

ظل ومأوى

هبة المنزلاوي / مصر
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الثقافــة ومــا تعنيــه ومــا معنــى أن تكــون 
مثقفــاً؟

تقــف  أن  المفتــرض  مــن  التــي  الثقافــة 
بأقــدام صلبــة وثابتــة، دون أن تكــون بيئــة 
خصبــة لنمــو الفســاد والمحســوبيات، والشــللية 

الثقافــي. والتســول 
بالمحســوبيات  ارتبطــت  التــي  فالثقافــة 
ــباه  ــوة لأش ــق وبق ــدت الطري والواســطات، مه
مثقفيــن ومبدعيــن، ونســاء جميــات يدغدغــن 
بيدهــم  ومــن  الثقافــة،  مســؤولي  عواطــف 
القــرار الثقافــي، ورفعتهــم إلــى قمــم غيــر 
مؤهليــن لهــا، وتجاهلــت المثقفيــن الحقيقيــن 
والذيــن يفنــون عمرهــم فــي ســبيل الثقافــة 

الحــرة والنقيــة مــن كل شــائبة.
الشــللية الثقافيــة هــي مــرض كغيــره مــن 
الأمــراض، لابــد مــن معالجتــه وبقــوة لأنــه 
مــن الأمــراض المعديــة، التــي لا تمــت بصلــة 
التــي  الأســباب  ومــن  والأخــاق،  للإبــداع 
جعلــت هــذه الأمــراض تنتشــر بقــوة وتتكاثــر، 
انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، فأصبــح 
أشــباه المبدعيــن والمثقفيــن، وأشــباه المثقفــات 
صغيــرة  ورســالة  زر  بكبســة  والمبدعــات 
لمهرجــان،  دعــوة   ويســتجدون  يتســولون 
أمســية، أو النشــر فــي جريــدة، مــن مســؤولي 
الذيــن تجــرأ  الثقافــي،  القــرار  او أصحــاب 

ــه  ــة ل ــى إيصــال مــن لا صل البعــض منهــم عل
بالثقافــة لمجــد لــم يكــن يحلــم بــه. والابشــع 
ــا  ــوا له ــة كتب ــى جميل ــت أنث ــك إن كان ــن ذل م
نصــاً شــعرياً ومنحــوه لهــا، وكل مــا عليهــا 
ــى صفحــات التواصــل،  ــه عل ــرد ب هــي أن تغ
أو المنصــات الثقافيــة التــي لا علاقــة لهــا بهــا 
ــا هــي لغــة  ــد فاللغــة هن ــب ولا بعي لا مــن قري

ــة. ــراف اللعب ــوى أط ــا س ــم به ــع لايعل مناف
والتســول  الثقافيــة  الشــللية  أســباب  مــن 
الثقافــي فــي مجتمعاتنــا، بقــاء المســؤول الغيــر 
ــة  ــداع لفتــرات طويل ــي مــن الآب مؤهــل والخال
ــعب  ــا تتش ــن هن ــر، وم ــن دون تغيي ــن الزم م
ــه  ــذب إلي ــات، ويج ــو الطفيلي ــات، وتنم العلاق
الكثــر ممــن يقتــات علــى فتــات يلقيــه إليــه عــن 
طريــق المنــح والعطايــا والدعــوات، لــذا نــرى 

ــة. ــوهة ومريض ــت مش ــا أصبح أن ثقافتن
ــاء،  ــن وأدب ــن كمثقفي ــا نح ــن فين ــة تكم والعل
ــت هــذا المــرض  ــا هــي مــن جعل ــة من فالغالبي
ــا نتقهقــر  ــا، وجعلتن يستشــري فــي جســد ثقافتن
ونغــرق فــي بئــر عميقــة لا قــرار لهــا، عكــس 
كثيــر مــن الــدول التــي بهــا نهضــة ثقافيــة 

ــرة. كبي
فكــم مــن أدبــاء حقيقيــن مبعدين عن الأوســاط 
الثقافيــة، لأنهــم لا ينفــذون أجنــدات مــن بيدهــم 
ــه  القــرار الثقافــي، أمــا مــن ينفــذ الأجنــدات فل

ظاهرة التسول الثقافي والشللية الثقافية

منتهى العيادة / سوريا
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ســيدات القمــر هــي روايــة للكاتبــة العُمانيــة 
جوخــة الحارثــي، نشــرت ســنة ٢٠١٠ وفازت 
بجائــزة مــان بوكــر الدولية عــام  ٢٠١٩. وهي 
أول روايــة عربيــة تفــوز بهــذه الجائــزة الدولية 
لأفضــل عمــل أدبــي مترجــم للإنجليزيــة تحــت 
 Celestial Bodies اســم الأجســام الســماوية
ــة(  ــة بالنســخة الانجليزي ــوان الرواي )وهــو عن
ــع  ــة م ــزة مناصف ــى الجائ ــة عل ــت الكاتب حصل

المترجمــة الأميركيــة مارليــن بــوث.
تعــد الروايــة "ســيدات القمــر" بمثابــة نافــذة 
المتنوعــة.  وثقافتــه  العربــي  العالــم  علــى 
بيــن الأكاديمييــن  تأثيــرًا مضاعفًــا  وخلقــت 
العالــم،  أنحــاء  فــي جميــع  والعالــم الأدبــي 
ــة  ــج. هــذه الرواي ــة الخلي ــي منطق ــة ف وخاص
التــي تحكــي قصــة ثــاث شــقيقات مــن خلفيــة 
الطبقــة الوســطى فــي قريــة العوافــي العمانيــة 
الصغيــرة. وتتنــاول تحــوّلات تشــمل ثلاثــة 
ــال  ــان خ ــلطنة عم ــر س ــور تغي ــال وتص أجي
واقعيــة  هــي روايــة  الزمنيــة.  الفتــرة  هــذه 
عبــر  والتاريخــي  الاجتماعــي  بيــن  تمــزج 
شــخصياتها  خــال  مــن  الحكائــي  الســرد 

كل المزايــا والعطايــا والجوائــز والحضــور 
الداخلــي والخارجــي.

عــداك عــن وئــد الكثيــر مــن المواهب الشــابة 
التــي أغلقــت الأبــواب بوجههــا لأنهــا لــم تجــد 
ــح،  ــع ومصال ــادل مناف ــه تب ــندها، فكل ــن يس م
وطبلــي لأطبلــك، وارقصلــي لأرقصلــك علــى 
الواحــدة ونــص ورقصنــي يــا جــدع كمــا يقــول 

إخواننــا المصريــن.
المبدعيــن  وإقصــاء  للظلــم والإجحــاف  لا 
ــداً وإرســاء القواعــد  الحقيقيــن، بــل للنظــر بعي
الثقافيــة الصحيــة التــي تعلــي مــن شــأن ثقافتنــا.
لا للتســول الثقافــي والشــللية بالنشــر والطبع، 
مــن يريدنــي فليقــرع بابــي، فالثقافــة يجــب أن 

ترتبــط بالأخــاق والإبــداع.
والكثــر فــي أيامنــا هــذه لــم يصلــوا بكفاءاتهــم 
ببــاب شــرع لهــم، وتســول تســولوه، أو دفعــوا 

مقابــاً لــه 

تحديد التحول الثقافي 
الديناميكي في »سيدات 
القمر« لجوخة الحارثي

شبلي جوهر محمد / 
كاتب هندي
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الرئيســية. إنهــا روايــة فــي الحــب والحنيــن 
ــث  ــة، حي ــاء والخيان ــة والوف ــاة الصامت والمعان

ــا. ــتين عام ــن س ــر م ــا أكث ــد زمنه يمت
ــي  ــا درسٌ ف ــة، إنه هــذه ليســت مُجــرد رواي
الكِتابــة والســرد، إنهــا عوالــم مُتداخلــة مــن 
والإنســان،  التاريــخ  والحاضــر،  الماضــي 
والحيــاة.. الكثيــر مــن الحيــاة الطافحــة بالألــوان 

والأقــدار والحتــوف.
قبــل أن أُســهب فــي ولعــي بكتابــة الدكتــورة 
بشــرف  حظيــت  والتــي  الحارثــي-  جوخــة 
اللُغــة  لمُقــرر  الجامعــة  فــي  لــي  تدريســها 
العربيــة - أود أن أُشــير إلــى جمالهــا كراويــة. 
تملــك د. جوخــة القُــدرة علــى التشــبث باللحظــة 
وعــدم الانفــات منهــا، وتســميرنا أمامهــا بدقــةٍ 

ــة. وبراع
أكاد أُعيــد كُل ســطرٍ ثــاث مــرات مــن فــرط 
جمالهــا اللغــوي، مــن فــرط لــذاذة وصفهــا 
وحذاقــة خيالهــا، والأهــم قدرتهــا علــى اللعــب 
بالعامــل الزمنــي كأنهــا تلعــب الخِفــة، بــكُل 

ــة. ــرٍ وعفوي يُس
ــة  ــذي يوضــح فــي هــذه الرواي والحاصــل ال
عــن الجمــع بيــن التقاليــد القديمــة والتقاليــد 
ــي ســميت  ــا' الت ــدة كمــا نبحــث عــن 'ماي الجدي
العربــي  الاســم  مــن  بــدلًا  "لنــدن"  ابنتهــا 
لإظهــار الحــب علــى الحداثــة، رغــم أن أقاربها 
وزوجهــا لــم يكونــوا ســعداء بــه. ويوضــح 
أيضــا عــن الموقــف فــي التعليــم كمــا نقــرأ عــن 
جدهــا وكان جــد مايــا رئيسًــا لعشــيرتهم القبليــة 
لــم يســمح لجدهــا بمتابعــة حلمــه بالدراســة 
ــه كان  فــي المدرســة الســعيدية فــي مســقط لأن
يعتقــد أن الحيــاة ســتكون صعبــة وخطيــرة فــي 
ــن  ــا ع ــتقبلي. وفيه ــة المس ــيخ القبيل ــقط لش مس
التحــول فــي أدوار الجنســين كمــا تــم تصويــر 
ــب  ــة وتعاق ــة وحزين ــا خاضع ــى أنه ــا' عل 'ماي

ــا. ــع رغباته ــها وتقم نفس
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ــوب  ــق الجن ــه بعب ــبعت نفس ــاعرٌ تش ــو ش ه
وحنّــاء الفــاو وطينــة أرضــه وشــغلت ذكريــات 
ــده  ــي قصائ ــة ف المــكان والزمــان مســاحة ملفت

ــة يفعــل ذلــك؟  فبــأي دلال
القصيدة 

ذلكَ هو أنا
الراكبُ خيالاته دائماً

ذلك الواقفُ
عند حافّة السفح

متأملًا الوادي
لعينيهِ بريقٌ

وفي أذُنَيهِ صدى
على أصابعِهِ ترقصُ العصافير

وقلبُهُ يفيضُ حنيناً ومودّة!
ودموعُهُ انهار......

ذلك هو.......أنا !
...................

الباحثُ عن مكانٍ
 بين رفوفِ التذكارِ وخيالاتِ المعنى

القابعُ في أدراجِ الحلمِ الوردي
المالكُ ضياعَهُ

والحالمُ في كل وقتٍ
ببيتٍ يأويه ...... وعياله ،

ذلك هو......أنا !!

العنكبوتُ ينسجُ بيتَهُ
العصفورُ يجمعُ الأعوادَ لعُشّه

وكلّ الكائنات لها مأوى
الّا....أنا !!

لم أزلْ هكذا دائماً
أفتّش في )درابين( الحياةِ

عن معنى لحياتي
التي أحياها بلا .......

مأوى !!

فــي قصيدتــه ) ذلــك هــو أنــا( ربّمــا نجــد 
بعضــاً مــن ملامــح الجــواب 

العنوان:
الإشــارة  باســم  ابتــدأ  القصيــدة  عنــوان 
للبعيــد )ذلــك( ثــم جــاء بضميــر الغائــب )هــو( 
والمقصــود طبعــاً الشــاعر نفســه، ثــم بضميــر 
المتكلــم )أنــا( وكل ذلــك مجتمعــاً يوحــي بقلــق 
وتشــتت داخلــي -علــى الأقــل فــي ســياق هــذه 
القصيــدة- وكأنــه يريــد أن يقــول أن ذلــك البعيــد 
الغائــب هــو أنــا الحاضــر والعكــس يصــح 

ــك. كذل

الراكبُ خيالاته دائماً
ذلك الواقفُ

قراءة في قصيدة »ذلك هو أنا«
للشاعر عبد السادة البصري

عادل السرحان
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عند حافّة السفح
متأملًا الوادي

لعينيهِ بريقٌ
وفي أذُنَيهِ صدى

على أصابعِهِ ترقصُ العصافير
وقلبُهُ يفيضُ حنيناً ومودّة !

ودموعُهُ انهار  ......
ذلك هو.......أنا !

المقطع الأول 
وحيــن ابتــدأ القصيــدة جــاء باســم الفاعــل 
فــي  تكــراره  ســنلاحظ  والــذي  )الراكــب( 
القصيــدة لاحقــاً، وهــو الــدال علــى الثبــوت 
والاســتمرار ثــم الحــق ذلــك بقولــه )دائمــا(، كل 
ــي  ــك ليرســم ملامــح الصــورة الشــعرية الت ذل
يقتضيهــا المعنــى المختبــئ خلــف الكلمــات.

الخيــالات  هــل  دائمــاً،  خيالاتــه  الراكــب 

ــع، أم  ــن الواق ــروب م ــا اله هن
ــداً  ــدٍ لازال بعي ــن غ ــث ع البح
عــن متنــاول اليــد؟ إنَّ إشــارته 
الثانيــة لذاتــه بالبعيــد )ذلــك( 
الســفح  حافّــة  عنــد  الواقــف 
متأمــاً الــوادي تعــزز صــورة 
القلــق والاضطــراب الداخلــي، 
هــل وقوفــه هــذا يحمــل رمزيــة 
نهايــة العمــر وضيــاع الأحــام 
ــات السياســية  ــة التقلب فــي هاوي
شــهدتها  التــي  والاجتماعيــة 
بيئتــه داخــل العــراق؟ ربمــا، 
ولكــن مــا يزيــد ميلــي لهــذا 
لعينيــه  قــال:  إنــه   التفســير 

ــدى ــه ص ــي أذني ــق وف بري
ــى مــن غضــب  ــق يتأت فالبري
دمــوع  ومــن  حالــة  علــى 
وهــو  وأســفا،  حرقــة  تُســكبُ 
يســمع صــدى الســنين الضائعــات وصــدى تلــك 
الأحــام وربمــا صــدى آهاتــه فــي ذلــك الــوادي 
ــا  ــره وأراد لن ــراه دون غي ــه وي ــذي يحــس ب ال

ــه. ــا في ــمع م ــراه ونس ــة أن ن ببراع
ــن  ــط مــا بي ــة لترب ــا بصــورة جميل وجــاء هن
ألمــه ممــا كان وبيــن الســام والرقــة التــي 
يحملهــا داخلــه والتــي تثيــر اســتغرابه، فكيــف 
يكــون جــزاء مــن هــذه صفاتــه كل هــذا العنــاء 

ــاع؟! ــر والضي والقه
على أصابعه ترقص العصافير 

وقلبه يفيض حنيناً ومودّة
ودموعه أنهار 

ذلك هو أنا 

المقطع الثاني وفيه نقرأ:
الباحثُ عن مكانٍ
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 بين رفوفِ التذكارِ وخيالاتِ المعنى
القابعُ في أدراجِ الحلمِ الوردي

المالكُ ضياعَهُ
والحالمُ في كل وقتٍ

ببيتٍ يأويه ...... وعياله،
ذلك هو......أنا!!

ولايزال يأتي بصيغة اسم الفاعل 
المالــك،  القابــع،  )الباحــث،  ويكررهــا 
ــة الثبــوت والاســتمرار  ــك بدلال ــم( كل ذل الحال
كمــا ســلف، هــو يبحــث عــن مــكان قــد ضــاع 
ــآن ولاشــك ان  ــم يجــده ل ــاو ول ــذ غــادر الف م
ــه هــو لا يعنيهــا  ــم عــن ذات ــن يتكل الشــاعر حي
ــه  ــى كل مجتمع ــك عل ــل يســقط ذل ــط ب هــي فق

ــه. ــي معانات ــذي يعان ال
ــع  ــي الواق ــم ف ــكان الحُل ــاع الم ــد أن ض وبع
التــذكار  رفــوف  بيــن  عنــه  يفتــش  راح 
يشــارك  أو  يجــده  لعلّــه  المعنــى  وخيــالات 
فــي ايجــاده مــن جديــد عبــر نظــرة جديــدة 
ــاً  ــأس ولازال قابع ــم يي ــاة بكاملهــا، فهــو ل للحي
منزويــاً مفتشــاً فــي أدراج حلمــه الــوردي عــن 
ــل،  ــد أفض ــلٍ بغ ــص أم ــن بصي ــاص وع الخ
وهــو المالــكُ ضياعــه وأي خيبــة أكبــرُ مــن أن 
لا يملــك المــرء ســوى ضياعــه؟! فيظــلُّ يحلــمُ 
فــي كل وقــتٍ ببيــت يأويــه هــو وعيالــه وهــذا 
ــي حــق الانســان  ــر عــن انتكاســة ف ــم يعب الحلُ
فــي مســكن مناســب داخــل رقعــة جغرافيــة 
تدعــى الوطــن وهــو ســرّ ثورتــه علــى الواقــع 

ــدة. ــذه القصي ــي ه ف

المقطع الثالث :
ثــم يأتــي المقطــع الثالــث والأخيــر وهــو 
يقــرأ  ولمــن  الشــاعر  لنفــس  إيلامــاً  الأشــد 

محتجــاًّ: يصــرخ  إذ  القصيــدة 
 العنكبوتُ ينسجُ بيتَهُ

العصفورُ يجمعُ الأعوادَ لعُشّه
وكلّ الكائنات لها مأوى

الّا....أنا !!
لم أزلْ هكذا دائماً

أفتّش في )درابين( الحياةِ
عن معنى لحياتي

التي أحياها بلا.......
مأوى !!

وهنــا يقــف ليقــارن بيــن الإنســان ومــا دونــه 
مــن شــركاء الأرض، ويتتبــع  كيــف يبنــي 
بــإرادة  عُشّــه  والعصفــور  بيتــه  العنكبــوت 
غيــر مســلوبة، عكــس مــا يحصــل مــع إنســان 
لمــن  إدانــة صريحــة  فيهــا  مقارنــة  بيئتــه، 
أوصــل العــراق لهــذا الفصــل البائــس مــن حيــاة 
ــا  ــى مأواه ــات إل ــأوي كل الكائن ــعبه، وإذ ت ش
ــه  ــتقرُّ في ــأوى يس ــا م ــه ب ــاعر نفس ــد الش يج
ويســتريح، فســيف الايجــار المســلط علــى مــن 
دخلــه محــدود لا يمنــح المــكان صفــة المــأوى 
ليــس  مــأوى والعــوز  ليســت  والعشــوائيات 
يتــرك   الأرامــل لا  واليتــم وجيــوش  مــأوى 
للإنســان مــأوى فــي أرض تتســع خيراتهــا 
ــراق  ــعب الع ــن ش ــك ع ــرى ناهي ــعوب أخ لش

ــده. وح
ثــم يعــود الشــاعر ليُذكّــرْ )لــم أزل هكــذا 
ــم  دائمــاً(، وهــذه لفتــة نحــو العــراق الــذي يحل
بــه ونحلــم بــه معــه والــذي لم يــأت بعــدُ، )أفتّش 
فــي درابيــن الحيــاة(  كنايــة عــن ملاحقــة الحلــم 
الــذي تفــرق فــي دروب حيــاة العراقييــن والتــي 

لا خيــار حُــر لهــم فيهــا.
ويتســاءل مــن جديــد عــن معنــى الحيــاة بــا 
ــاً  ــاً أم مادي ــأوى معنوي ــواء كان الم ــأوى وس م
ــة  ــرك الشــاعر الإجاب فهــو تســاؤل مشــروع ت

عليــه مفتوحــة لمــن يقــرأ نصــه هــذا.



40العدد 162أدب وفـــن

ــخ  ــرَ التاري ــويّة عب ــدةُ النس ــظَ القصي ــم تح ل
الأدبــيّ بالاهتمــامِ الكافــي لــدى النقّــاد العــرب، 
إلّا أنّ العصــرَ الحديــث أفــرز معطيــاتٍ جعلــت 
هــذه القصيــدةَ حاضــرةً، وأخــذ بعضُهــا يرسّــخ 
نتاجــاً يجعلهــا صامــدةً فــي وجــه القصيــدة 
يطغــى  بــل  التعبيــر-  صــحّ  -إن  الذكوريّــة 
ــيّ يجــب أن  ــدَ الأدب ــاً، مــع أنّ النق عليهــا أحيان
ــس  ــيّ ولي ــاجِ الأدب ــى النت ــه عل ــبَّ اهتمام يص

ــه. ــى مُنتِجِ عل
قصيــدة  أنّ  نجــدُ  الحديــثِ  العصــرِ  وفــي 
النثــر النســويّة صــارت ظاهــرةً واضحــةً مــن 
ظواهــر تحــولات الشــعريّة العربيّــة نتيجــة 
ــى  ــر عل ــذا العص ــهدها ه ــرى ش ــوّلات كب تح
لهــا  الظاهــرة  هــذه  أنّ  مــع  كافّــة،  الصّعــدِ 
جــذورٌ عميقــةٌ بــدأت مطلَــع القــرن العشــرين، 
وتبلــورت فــي العقديــن الأخيريــن منــه، ليأتــي 
ــرةً  ــا ظاه ــرون فيجعلَه ــادي والعش ــرنُ الح الق
ــة  ــرأةُ العربيّ ــا الم ــةً صاعــدةً، تتّجــه فيه طاغي
إلــى محاولــةِ تحقيــق الــذاتِ فــي شــكلٍ شــعريٍّ 
جديــدٍ يعبّــر عــن التحــوّلات الكبــرى التــي 
شــهدها المجتمــع العربــيّ؛ مــن حيــثُ التحــرّر 
لفتــراتٍ  مهيمنــةً  ظلّــت  التــي  القيــودِ  مــن 
طويلــة، وبخاصّــة القيــود الاجتماعيّــة والدينيّــة 
ــرِ  ــدةُ النث ــت قصي ــا، فاتّجه ــيّة وغيره والسياس
النســويّة إلــى آفــاقَ أكثــرَ اتّســاعا تبتكــرُ صيغــاً 

ــه السّــرد،  ــداً يغلــب علي ــاً جدي ــة وخطاب تعبيريّ
والإيقاعيّــة،  اللغويّــة  القيــودِ  مــن  ويتحــرّر 
ــة،  ــراً بالصــور الشــعريّة البلاغيّ ــمّ كثي ولا يهت
وهــذا مــا جعــلَ المجــالَ الشــعريَّ مفتوحــاً أمــامَ 
الكثيــراتِ؛ حيــثُ لا يحتــاجُ إلــى الغــوصِ فــي 
الإرثِ الشــعريِّ الــذي يحكــمُ القصيــدةَ العربيّــة 
ــة أم  ــدةً عموديّ ــت قصي ــواءٌ أكان ــة، س الإيقاعيّ
قصيــدة تفعيلــة، هــذا الإرثُ الــذي كانَ قيــداً 
ــه. ــنَ عن ــامَ الخارجي ــوابَ أم ــاً يصــدّ الأب ثقي

التجــاربَ  أنّ  الحكــمَ لا يعنــي  أنّ هــذا  إلّا 
الشــعريّة النســويّة كلّهــا ذاتُ ســويّة واحــدةٍ، 
فبعــضُ التجــاربِ ارتقــت إلى مســتوىً شــعريّ 
ــة،  ــت محرّم ــنَ كان ــى أماك ــت إل ــالٍ، واتّجه ع
ــرُ عــن  ــا التعبي ــور، ومنه ــى الذّك ــراً عل أو حك
العربــيّ  التــراثَ  أنّ  مــع  بالآخــر،  العلاقــةِ 
حافــلٌ بأصــواتٍ نســويّة عبّــرت عــن ذواتِ 
صاحباتهــا بشــكلٍ يضاهــي التعبيــر الذكــوريّ 

ــاً. أحيان
مــن هنــا يمكــن الدخول فــي قــراءة المجموعة 
الشــعريّة )حفــل الطوفــان( للشــاعرة )ريمــا آل 
كلّزلــي(، هــذه المجموعــة التــي تضــمّ ثلاثيــن 
للآخــر  فــي مجملهــا خطابــاً  كانــت  نصّــا، 
باســتثناء ثــاثِ نصــوصٍ هــي: )جميلــة – 
إلــى  فيهــا  توجّهــت  جواهــر – عشــتروت( 
الأنثــى، بالرّغــم مــن أنّ الأنثــى عبــرَ التاريــخ 

قراءة نقديّة في ديوان )حفل الطوفان( للشاعرة 
ريما آل كلزّلي

  إياد خزعل / سوريا
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الإنســانيّ كانــت – فــي الغالــبِ - الملهِمَــةَ التــي 
ــا. يتوّجــه الخطــابُ الشــعريُّ إليه

صــوتُ  يطغــى  النصــوصِ  أغلــبِ  فــي 
تتســاءلُ عــن هــذا الآخــر  الشــاعرةِ وهــي 
ــي  ــداء( )معجــم حروف ــي )الإه ــمّته ف ــذي س ال
ألفــاظٍ  فــي  يظهــرُ  المعجــمُ  هــذا  الخالــدة(، 
تكــرّرت فــي النصــوصِ )لغتــي – حــروف – 
حبــر – تقرؤنــي – أكتبــك – أترجمــك... الــخ(، 
البــوح ينصــبّ  أو  والتســاؤل أو الاعتــراف 
علــى الحــبّ بوصفــه علاقــةً ســاميةً تتــوقُ 
ــة التكامــلِ والبعــد عــن  ــي ثنائيّ إليهــا المــرأةُ ف
التنافــر، لذلــك تقــول فــي التمهيــدِ للمجموعــةِ: 
"خــذ النــايَ مــع بعــضِ روحي وأشــعلِ الســماءَ 

ــة". ــا أبدي ألحانً
)مَــن  الأوّل  النــصّ  فــي  الشــاعرةُ  تقــولُ 

تكــون؟(:
)تَتعدّد الوجوهُ، وأنت وحدك بلا شبيهٍ

مَنْ أنت؟
مرةً أراكَ أسطورةً.. مرةً عاشقًا
يقطع بحاري في سفُن المُحال..

***
لم أكنْ حظًا عاثرًا، يوم تعثّرت بي

كنتَ تقرؤني غيمةً غيمةً
تَتسلل إلى جسدي

وأكتب إليكَ بحبرِ الرّوح.(

ــي  ــة ليأت ــة تقريريّ ــةٍ خبريّ ــصّ بجمل ــدأ الن يب
الســؤالُ )مَــن أنــتَ؟(، تليهــا إجابــاتٌ تعلــو 
بالمخاطَــبِ إلــى مســتوى الأســطورةِ والعشــقِ، 
ــى  ــك – وعل ــي كذل ــرٌ – وه ــى بح وكأنّ الأنث
ــلّل  ــرِ ليتس ــذا البح ــي ه ــوصَ ف ــقِ أن يغ العاش

ــرّوح(. ــرِ ال ــه بـ)حب ــبُ إلي إليهــا، فتكت
وفي نصٍّ آخرَ نجدُ الشّاعرة تقول:

)لَسْتُ في زمنٍ  يناسبك
فكيف أكتبكَ؟

يا قاعدةً لا تشبه سواها
أنت طاقة ربيعٍ تنتحلُ صفاتِ الخريف.(

يعطــي  والإنشــاءِ  الخبــرِ  بيــنَ  المزاوجــةُ 
النــصَّ طاقتَــه العاليــةَ، ليأتــي التضــادُّ صادمــاً، 
فهــو )ربيــعٌ ينتحــلُ صفــاتِ الخريــف(، فالربيعُ 
يقتلــعُ  عاصــفٌ  والخريــفُ  لطيــفٌ،  هــادئٌ 
الأوراقَ ويعــرّي الشــجارَ، والرّبيــع دافــئٌ بينما 

ــاً. ــذي يشــتدُّ احيان ــردُ ال ــه الب ــفُ يتخلّل الخري
خطــابِ  فــي  النصــوصُ  تمضــي  وهكــذا 
لغــةٍ  فــي  الخفيّــة  طاقاتِهــا  حاملــةً  الآخــرِ، 
الداخليّــة  تبــدو موســيقاها  شــاعريّة عاليــةٍ، 
عنصــراً فعّــالا فــي جــذبِ المتلقّــي والأخــذِ 
ــمَ  ــةِ وهــي تقتحــمُ عال ــمَ الأنوث ــدهِ ليدخــلَ عال بي
ــارَ  ــكَ البح ــه تل ــفٍ يحرّك ــفٍ لطي ــورة بعن الذّك
السّــاكنة، ويهــزّ الأرواحَ المتنافــرةَ لعلّهــا تلتقي 

فــي ثنائيّــة متناغمــةٍ.
ففي نصّ )لحنٌ ملتهب( تقول:

 )أريدُ الحبَّ أدعيةً أتلوها.. كالصلوات
أريدُ مصابيحَهُ يقظة.. أبدًا

أريدُ الليل حقيبةَ همسٍ
كلّما حدّثتني عيناك بعينيك..

يا أيها المَعنَى
تحرّك بين حروفي

واكتب سيرة الماء والورق.(

الشــاعرةَ  تجعــلُ  الحــبِّ وصفــاؤه  قداســةُ 
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كــزوارقِ  )كالصلــواتِ(،  يكــونَ  أن  تنشُــدُ 
ــا  ــةً، ربّم ــاءِ هادئ ــارَ الم ــوضُ غِم ــورقِ تخ ال
تحمــلُ رســالةَ البحــثِ عــن حــبٍّ صافٍ هــادئٍ، 
يــروقُ لهــا أن تجعلــه مثــاً أعلــى تتــوقُ غليــه 
بروحهــا، وهــذا ســرّ الشــاعريّة والدّهشــة فــي 

نصــوصِ المجموعــة.
فــي  المعنــى  هــذا  مثــلَ  نجــد  أن  ويمكــن 
بوصفــه  يتكــرّر  حيــثُ  أخــرى؛  نصــوصٍ 
)الثيمــة( التــي تشــكّل محيطــاً تصــبُّ فيــه بحــارُ 
تــدورُ  الموضوعــات، أو )علامــةً كبــرى(، 
حولَهــا )العلامــاتُ الرّديفــة(، كقولهــا فــي نــصّ 

)شــال الحريــر(:
)دعْ بروقكَ تُزينُ حقولي مثل عاصفةٍ

تعبُرني.. فأُزهِر
وسلامًا على موت الرقيب.(

ــي أوّل هــذه  ــا جــاء ف ــد م ــةُ تؤكّ ــذه المقول فه
الدراســةِ، وهــو محاولــة الانفــاتِ مــن القيــود، 
مــع الحِفــاظِ علــى الخَفَــرِ الأنثويّ الــذي لا يعبّر 

بشــكلٍ مباشــرٍ أو مبتــذلٍ عــن الرّغبــات.
إلــى  الموجّهــة  القصائــد  إلــى  انتقلنــا  وإذا 
الأنثــى نجــدُ الشــاعرةَ تنتقــلُ إلــى لغــةٍ مغايــرةٍ 
تمامــاً، فهــي أوّلا تريــدُ الأنثــى صانعــةً لذاتهــا، 
تفــرضُ هــذه الــذاتَ علــى قوانيــن الهــوى، قويّة 
لا ينــالُ منهــا العابثــونَ، تريدهــا مقدّســة كآلهــة 
الجمالِ )أفروديت(، بعيدةً عن الحزنِ والشّعور 
بالخيبــةِ، فتقــول فــي نــصّ )جميلــة( الــذي 

ــه إلــى صديقــة: تهدي
)كوني

أنتِ كما تشائين
ليركع لك دستور

الهوى والقوانين.
***
كوني

في كتاب العشق
قدّيسة، نبيلة

كأفروديت
أو إعصارًا مُثقلًا بالحب والحنين.

***
لا تحزني يا صديقتي

مهما عصف بك الزمان
فهذه الأرض صحراءٌ

يتساوى عليها الجوري
والشيح والياسَمين.(

ــة  ــرُ الذاتيّ ــر(، فتظه ــصّ )جواه ــا فــي ن أمّ
فــي اعلــى مســتوياتها واقفــةً بخشــوعٍ أمــام 
الحقيقــةِ التــي لا مفــرّ منهــا )المــوت( ذلــك 
ــا  ــاعرة ابنته ــن الشّ ــفَ م ــذي خط ــب ال الرّهي
فــي عمــرِ الــورودِ، تلــك الطفلــةُ التــي قاومــتِ 
السّــرطان بشــجاعةٍ لكــنّ الوســائلَ البشــريّة 
أو البشــر خذلوهــا لترقــدَ بســامٍ فــي عالــمٍ 
آخــرَ غيــرِ عالمنــا، فتجعــلُ الشــاعرةُ الطبيعــةَ 
مشــاركاً حقيقيّــا فــي الحــزنِ – وهــذا مــن 
ــا  ــى والمراي ــع ينع ــاء – فالرّبي ــص الرّث خصائ
والفراشــاتُ تبكــي، وحتّــى برامــجُ الأطفــالِ 
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)فلّــة – بيــاض الثّلــج( تبكــي أيضــاً فــي رمزيّــة 
ــةٍ تــدلّ علــى بــراءة )جواهــر( وطفولتهــا  عالي
ــم  ــا، ول ــأ به ــم تهن ــرعةً، فل ــادرت مس ــي غ الت
ــةِ المــاك،  تهنــأ الأمّ الثّكلــى بقــربِ تلــك الطفل

ــول: فتق
)نعاكِ الربيعُ

وفاضتْ لروحكِ
المدامع والأشواق

لطهر روحكِ ينساب الحنين
الدّمع فاضحٌ همّال جارح

والأحبّة إلى طيب
ذكرِكِ مشفقون..

بكتْكِ المرايا والحكايات
والطُهر والفراشات

فُلة، بياض الثلج
وعطر الياسمين(

لتأتــي قصيــدة )عشــتروت( تتويجــاً للخطــابِ 
ــذه  ــنَ ه ــالِ يبارك ــات الجم ــكأنّ ربّ ــويّ، ف الأنث
ــوقٌ  ــاعرة إلّا ت ــا الشّ المجموعــة الشــعريّة، وم
خفــيّ لأن تكــونَ فــي مصافهــنِّ راغبــةً فــي أن 
ــراً،  ــدوّا ناف ــاً لا ع ــدّا مضاهي ــرُ ن ــونَ الآخ يك

ــةً )أنثــى(:  فتقــول مخاطب
)كوني عطرًا أنيقًا يليق بالقصيدة

حلّقي..
فالفضاء واسع..  تمردي على الثبات.

ثمّ تقول في مقطعٍ آخرَ:
)إن كانَ عشقكِ روايةً اقطفيها ثمرًا

وازرعي من كلِّ غرسة حديقة
اخترقي اللغة

مثل ندى الزهور
واسقيها كلّما هدّدك الجفاف

ــزداد  ــام ي ــه الأيّ ــا هَزمت ــوس، كلم ــتِ قام أن
أبجديــة..

وأنا قافيتكِ
احضنيني بكلّ اللغات..

ربيعُ عينيكِ يَشي بروحك العطشى للنصر

أنا لكِ.. والياسمين
فقــط كونــي لــي قصيــدة أحفظُهــا فــي زوايــا 

الــروح للأبــد
ولا تنسَيْ أن ترتشفي قهوتَنا

فأنا لا أفضّلها باردة.(

فربّمــا كانــت )الأنثــى( المُخاطَبــة صديقــةً أو 
ــع  ــا م ــي خطابِه ــها ف ــاعرة نفسُ ــا هــي الشّ ربّم
ــي  ــدى المعان ــسُ ص ــصّ نلم ــي الن ــذّات، وف ال
ــد  ــا يؤكّ ــة(، وهــو م ــصّ )جميل ــي ن ــواردة ف ال
المقولــةَ الأولــى، فالشــاعرةُ تريــدُ التخلّــص من 
القيــودِ والارتقــاءَ إلــى عالــمٍ أبهــى، لا ترفــضُ 
الآخــرَ لكنّهــا تريــده رفيقــاً يســيرُ إلــى جانبهــا 
ــاً بالعطــاءِ  ــروحٍ وشــغف، ويكــونُ حــرّا مليئ ب

ــام. والإله

أخيراً:
ــاعريّة  ــاتٍ ش ــل بصم ــة تحم ــذه المجموع ه
ــة  ــدةَ النثريّ ــد أنّ القصي ــا يؤكّ ــا م ــة، وفيه عالي
النســويّة قــادرةٌ علــى تــركِ هــذه البصمــاتِ 

علــى صفحــاتِ الأدبِ بمهــارةٍ وامتيــاز.
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الاشتغال على ثنائيةِ الُحبِّ والوطن
في ديوان )بين عامين( للشاعر جنان السعدي

سعدي عبد الكريم

2 - 2

وفــي الطــرف الآخــر مــن اشــتغال الشــاعر 
)الحــبّ  بطرفيهــا  القائمــة  ثنائيتــه  علــى 
والوطــن( التــي نحــن بصــدد قراءتهــا وتحليلهــا 
عبــر ديــوان )بيــن عاميــن )يتجلّــى الوطــن 
معتقداتــه  ركائــز  داخــل  صــوره  بأبهــى 
ــج  ــد خال ــية، فق ــه السياس ــة، ومرجعيات الوطني
الوطــن متوهجاتــه الشــعريّة، ليرتقــي معــه إلــى 
ــاره مصــدر  مصــاف التأمــل الوجدانــي، باعتب
الإشــعاع الأول فــي تدريجــات وعيــه، ونوابــغ 
إدراكــه، ومعلنــات مجســاته الشــعريّة المترفــة، 
وبواكيــر التأســيس الفطــري الســليم فــي حياته، 
ويتشــكّل الوطــن فــي اعتباراتــه الإلهاميــة عبــر 
النزعــة الوجدانيــة والانتمائيــة والفكريــة التــي 
دارت حولهــا معظــم قصائــد ديوانــه، فالوطــن 
الــذي  الأهــم  الشــوط  هــو  )الســعدي(  عنــد 
قطعــه بنفــس سياســي تحــرّري مــن خــال 
ــة  ــرات، بداي ــه الملغومــة بالمتغيَّ ــات حيات متلقي
ــه  ــرورا بكتابت ــريّ، م ــل الس ــل الحب ــن فص م
للشــعر، وانتهــاءً بآخــر نفــس فــي سِــفْر العمــر، 
الــذي  الأول  التأسيســي  المرجــع  باعتبــاره 
انتعشــت نصوصــه الشــعرية تحــت ظلالــه، 
واســتقت معالــم تأثيــث صورهــا مــن طلّتــه 
الحالمــة، وأجــواءه الســاحرة، التــي تكامل فيها، 

ليتخطــى مراحــل رحلتــه الشــاقة والعذبــة عبــر 
المُتداخــات بيــن الغبطــة والحــزن والانكســار 
داخــل أســواره، وفــي خفايــا أســراره، فالوطــن 
فــي ملهماتــه التصويريــة هــو الدافــع الجمالــي 
وتوازناتــه  الحســيّة،  نزعاتــه  يغــذي  الــذي 
الإنســانية، ويفضــي لنــا برســوخ ذلــك العشــق 
ــي للوطــن مــن خــال هــذا المقطــع مــن  الأزل
قصيدتــه الموســومة( الريــل ينعــى حمــد )الــذي 

ــه. يقــول في
لسومرَ غنّى ولعشتارَ

لعيونِ الصبايا وكحيلاتِ بغداد
لــمْ يحــزنْ وكانَ إعصــاراً مــن الحــزنِ علــى 

الوطــن
حينَ يرحلُ البنفسجُ

إن اســتذكار الراحليــن مــن الشــعراء الكبــار 
مغــزى يحمــل بيــن طياتــه مفاتــن الوفــاء، 
ــط  ــر التراب ــتذكار لتواف ــوارد الاس ــرار م وأس
الفكــري بينــه وبيــن الشــاعر، أو عبــر الجوانب 
التأثيريــة بشــاعريتهم، أو مــا يتعلــق بوفــادة 
الانتمــاء الإيديولوجــي، وهــذا التعاقــد الضمنــي 
بيــن الشــاعر )الســعدي( وبيــن الشــاعر الكبيــر 
ــاء  ــل ج ــة، ب ــي صدف ــم يأت ــواب( ل ــر الن )مظف
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الشــعرية  وتطلعاتــه  أفــكاره  مــع  متزامنــا 
فــي  إشــارة  وثمّــة  والسياســية،  والفكريــة 
ــراق  ــى للع ــواب غن ــى أن الن ــة المقطــع إل بداي
ــة )ســومر  ــة التاريخي ــر شــواخصه الرمزي عب
وعشــتار( وبذلــك يجمــع بيــن الحــبّ والوطــن، 
بيــن رمــز الحــبّ عشــتار، وبيــن مدينــة ســومر 
مندوحــة  وهــذه  العــراق،  حضــارات  مهــد 
شــعرية تضــاف الــى مدهشــات اســتثماراته 
الناجعــة داخــل فــن تأثيــث الصــورة الشــعرية، 
ــات(،  ــا والكحي ــى )الصباي ــل ال ــم ينتق ــن ث وم
بصيغــة  جــاءت  الأخيــرة  المفــردة  وهــذه 
فانبثقــت  الأنوثــة،  اكتمــال  إلــى  الإشــارة 
ج  ويعــرَّ الابتــكار،  معيــار  فــي  مدهشــة 
ــة  ــاحرة الملهم ــة الس ــذه المدين ــداد ه ــى بغ عل
للشــعراء فــي اســتثماراتهم العشــقية والرمزيــة 
ــة باعتبارهــا أقــدم عاصمــة للجمــال  والتاريخي
وللحــبّ، ويشــير إلــى أن )النــواب( لــم يحــزن.. 
إعصــاراً  كانَ  بــل..  مصرحــا..  ويســتدرك 
مــن الحــزنِ علــى الوطــن، إن هــذا التصريــح 
ــق،  ــوريّ المُتدفَّ ــاس الص ــي الإحس ــل ف الموغ
ــية،  ــعدي السياس ــدات الس ــا لموف ــارا ثوري معي

ويختتــم المقطــع بوصلــة مترابطــة 
مــع ذلــك النســق الانتمائــي، فليــزم 
البنفســج،  برحيــل  الحــزن  ذلــك 
إشــباع  فــي  الشــاعر  ابــدع  لقــد 
باهــرة  بشــاعرية  المقطــع  هــذا 
ــر  ــا بالكثي ــوف إزاءه ــا الوق ألزمتن
مــن  وبالكثيــر  الدهشــة،  مــن 
الإبهــار لمــا قدمــه مــن جماليــة 
ــى تأثيــث  أخــاذة فــي الاشــتغال عل
الصــورة الشــعرية التــي يتخللهــا 
الوطــن بجــلّ تفاصيلــه، وشــيَّد لنــا 
ــي مشــروع إنشــاء  ــة ف ــع ثمين مناف
وبيــن  بينــه  متقاربــات شــعورية 
النــواب بكونــه المتأثــر بفاعليتــه 
الشــعريّة والإنســانية والوجدانيــة 

والفكريــة العاليــة.
تــكاد لا تخلــو قصيــدة فــي ديــوان 
)جنــان  العراقــي  للشــاعر  عاميــن(  )بيــن 
ــة  ــى فحــوى ثنائي ــن الاشــتغال عل الســعدي( م
)الوطــن والحــبّ( فقــد أحــاط الشــاعر بطرفــيّ 
معادلــة هــذه الثنائيــة، للنفــاذ إلــى مــا يرنــو إليــه 
ــوارد  ــع بم ــلح الجمي ــى أن يتس ــوة إل ــي الدع ف
الانتمــاء إلــى الوطــن، وان يجربــوا مفاتــن 
الحــبّ، ليكونــوا بمســتوى الحــبّ والانتمــاء 
للبشــرية جمعــاء، إن هــذا النشــاط البثّــي البالــغ 
ــة  ــع بطبيع ــاعر ناب ــدارك الش ــي م ــة ف الأهمي
بمثابــة  وهــو  للعــراق،  الحقيقــي  الانتمــاء 
وأحاسيســه  مشــاعره  تدفــق  عــن  إفصــاح 
ــر  ــم، عب تجــاه هــذه البقعــة الطاهــرة مــن العال
ــي  ــذه الدعــوة الت ــيّ به ــاط الكل مجســات الارتب
جــاءت فــي نصــوص الديــوان أحيانــا بقصديــة 
ــاءت  ــرى ج ــا أخ ــرة، وأحيان ــة ومباش واضح
الإيمــاءة  او  الدلالــة  أو  الإشــارة  بأنســاق 
وهــذه اللعبــة الشــعريّة الماهــرة التــي مارســها 
ــع  ــك م ــق بذل ــاذق، ليتواف ــاز ح ــاعر بامتي الش
ملهماتــه الإنســانية والانتمائيــة، ليكــوّن إيقوناته 
المشــعّة مــن خــال التوأمــة بيــن طرفــيّ هــذه 
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الثنائيــة الرائعــة وعلــى ضــوء ســياقات النــصّ 
مــن  الخارجــة  أنســاقه  وداخــل  الخارجيــة، 
كنفهــا جملــة مــن المعاييــر الفضلــى التي أســس 
الشــاعر علــى أثرهــا مناهجيــة دعوتــه النابعــة 
مــن مســلمات تصالحــه مــع ذاتــه والآخــر، 
وتوازنــات ملاحــق آلامــه وآمالــه، ومعطيــات 
أحلامــه، للعبــور مــن خلالهــا إلــى ملاحــق 
ــع  ــا مناب ــق منه ــه، ليخل ــط ب ــي تحي ــوء الت الضَّ

ــة. ــه الملهم ــة لثنائيت جمالي
إن القــراءة النقديّــة للنــصّ النثــري، هــي 
ــفَّرة،  ــاه المُش ــه، وخباي ــك لمدلولات ــة تفكي عملي
الواقعيــة  وصــوره  اللغويــة،  وتركيباتــه 
مكامــن  لاكتشــاف  المُعبِّــرة،  والمخياليــة 
ــه،  ــروح إلي ــادة ال ــافِع لإع ــدر الشَّ ــه، وبالق قوت
فــإن كلّ قــراءة جديــدة هــي إســاءة للنــصّ 
لأنهــا ســتدور فــي فلــك الحفــر وفــق مرجعيــة 
ية  الــدوال، والبحــث لهــا عــن مدلــولات متشــظَّ
صفريتهــا  إلــى  مُرغمــة  وســتعود  تاليــة، 
لــذات  لركونهــا  مضطربــة  عــودة  الأولــى 
مــن  كبيــر  قســط  تحمــل  التــي  مرجعياتهــا 
المنفعــة المعرفيــة )اللوغســتية( الســابقة، وقــد 
ــة مــن الضوابــط،  ــدة النثــر بجمل اتَّســمت قصي
والمعاييــر، والمعطيــات، والركائــز، والســمات 
التكوينيــة، التــي يمكــن تفجيرهــا وفــق مناطــق 
ــة  ــردة، أو الجمل الاشــتغال اللّغــوي داخــل المف
الشــعريّة، ومديــات الاجتهــاد والنجــاح فــي 
الاشــتغال علــى تأثيــث الصــورة الشــعرية، 
ــات  ــة، والمرجعي ــمّات البنائي ــذه الس ــاس ه وتق
ــة فــي النــصّ وفــق منظومــة الحــراك  التكويني
مظاهــر  وتثويــر  الابتــكار،  عوالــم  فــي 
بنتائــج فضلــى وحصــد  للخــروج  الدهشــة، 
ــة  ــة، والعالي ــة الخُصوب ــازات الفائق ــك الامتي تل
فــي  الإتقــان  لعمليــة  كحصيلــة  الاســتقبال، 
الملهــم الاســتثماري للضوابــط الاشــتغالية، مــن 
خــال اللغــة المســتخدمة فيــه، وتنشــيط فاعليــة 
الملهــم المخيالــي، واســتثمار الدلالــة الرمزيــة 
فيــه،   والتقريريــة  المباشــرة  عــن  للابتعــاد 

والاعتنــاء برشــاقة التكثيــف، وضبــط الإيقــاع 
ــم  ــن أه ــلَّ م ــية، ولع ــيقي والجرس ــر الموس عب
الإتيــان  النثــر  ارتكــزت عليــه قصيــدة  مــا 
ــد  ــى رواف ــوء إل ــع، واللّج ــر متوق ــو غي ــا ه بم
التقصــي والبحــث عــن معالــم جديــدة للنفــاذ 
مــن خلالهــا صــوب منصّــات شــعرية إلهاميــة 
ــة فــي عمليــة  جديــدة، لبلــوغ النتائــج الفاضل
الرصــد لجملــة مــن الإرهاصــات المخبــوءة 
فــي ذات الشــاعر، والتــي يمكــن بثّهــا مــن 
ــكاء  ــة، أو الات ــة المحض ــه الذاتي ــال تجارب خ
علــى المراصــد الخارجيــة الفاعلــة والمتفاعلــة 
مــع جســد النــصّ النثــري، وقــد تميّــزت قصيدة 
النثــر عــن غيرهــا مــن الأجنــاس الشــعريّة 
التــي  المعطيــات  توظيــف  علــى  بقدرتهــا 
تلامــس مجســات البــاث، للإفصــاح عنهــا عبــر 
ــة  ــة والصوري ــن الاســتثمارات اللغوي ــة م جمل
قصديــة  دلائــل  ذات  شــواخص  لامتلاكهمــا 
لتفعيــل القيمــة الموضوعيــة، واحتواءهــا علــى 
ذلــك الكــم الهائــل مــن المشــاعر، والأحاســيس، 
والتوتــرات،  والاعتراضــات،  والدوافــع، 
والبــوح  المشــفرة،  والدلائــل  والتعاطفيــات، 
البشــرية، عبــر  الــذات  فــي  المخبــوء  عــن 

اســتضافة الواقــع، واســتقطاب الخيــال. 
ووفــق هــذه المعطيــات والركائــز والمعاييــر 
فــي قصيــدة النثــر.. نــرى بــأن الشــاعر )جنــان 
الســعدي( قــد نجــح علــى ضــوء هــذه المداخــل 
واســتثمار  اســتلهام  فــي  والجماليــة  الفنيــة 
ة فــي ذاكرتــه الحيّــة، كمحاولة  روافــده المُســتقرَّ
لفّــك شــفرات نوافــذه الشــعريّة، وتوظيفهــا فــي 
ــن( لينشــئ عبرهــا  ــن عامي ــه )بي ــد ديوان قصائ
ــه الشــعريّة، والاشــتغال  مســتحكمات مراوغات
الصوريّــة  مملكتــه  تأثيــث  علــى  الفطــن 
دة، بــدءاً مــن أول نــصّ فــي ديوانــه، إلى  المُتفــرَّ
ــتحكمت  ــى اس ــه، حت ــيّ في ــض حُروف ــر نب آخ
تقنيــة الفعــل الشــعريّ بداخلــه، لأنــه أُثَّثَهــا 
ــدّدة  ــون متج ــة، لتك ــة وواعي ــة مُنتخب بصلاحي
ونابضــة بالحيــاة، وقــد نشــط فــي اســتلهام 
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جميــع ارتــكازات تجاربــه المتراكمــة عبــر 
ــه  ــم ملحمت ــي تدعي ــه ف ــي شــفعت ل ــه والت حيات
النصّيــة، للحصــول علــى منفعــة ذات قيمــة 
ــى  ــتغل عل ــي، واش ــرة التلق ــع ذاك ــة م تواصلي
ــة  ــة والحســيّة والجمالي ــه الفني تنشــيط مجاورات
ــة  ــة القائم ــع المعادل ــتثمار مناف ــوء اس ــي ض ف
ــن(.   ــرة )الحُبّ-الوط ــة الباه ــك الثنائي ــى تل عل
إن التشــكّلات الفنيــة التــي نجــح الشــاعر 
)جنــان لســعدي( بتصويرهــا فــي نصــوص 
والتــي  عاميــن(  )بيــن  الموســوم  ديوانــه 
الناحيــة  أســس عبرهــا شــكلا متفــردا مــن 
ــي  ــتدلالية الت ــات الاس ــل التكوين ــة داخ الجمالي
ميّزتهــا الموجــات التعبيريــة فــي بنــاء الجملــة 
المتوقــع  علــى  بامتيــاز  والقفــز  الشــعريّة، 
ــن  ــراف، م ــرات الاستش ــيس معب ــي، لتأس الآن
ــن  ــي مضامي ــة ف ــة المتوغّل ــك الثنائي ــال تل خ
)الحــب والوطــن( باعتبارهمــا طرفــيّ المعادلة 
الحســيّة  التداعيــات  ســوانح  إلــى  المفضيــة 
وفــق  العقائديــة،  والانتمائيــة  والوجدانيــة، 
ســياق الضــرورات المُلحــة والمجــردة مــن 
حصــد الغنائــم المؤقتــة التــي يغــدق بهــا الوطــن 
عليــه، وهــذا مــا مكــنّ الشــاعر بالتعامــل معهــا 
بســلوك العاشــق، وبدربــة الشــاعر المتمــرّس، 
والإنســان الــذي عــاش جميع المتناقضــات التي 
أفــرزت تلــك الشــعرية العاليــة المطواعــة فــي 
خلــق البنائيــة النســقية والســياقية لجــلّ نصوص 
ــدة )عروســةُ  ــي مقطــع مــن قصي ــوان، وف الدي
الدنيــا( التــي جمــع فيهــا شــمل طرفــي معادلــة 

ــول:- ــث يق ــة حي ــذه الثنائي ه
لأنكِ الأبهى من حقلِ الياسمين

يا أجملَ ما تغنى بسحرها الشعراءُ
الأحبــابُ  ظلالهــا  تحــتَ  غفــت  نخلــةً  يــا 

والعشّاق
أدمنتُ حبكِ عاشقاً

يا عروسةَ الدنيا
يا بغدادُ

القصيــدة  مــن  المقطــع  هــذا  اخترنــا  لقــد 

مــع  ومتفاعلــة  فاعلــة  أنموذجيــة  بقصديــة 
ــة الناهضــة بمورديهــا  ــك الثنائي اســتثمارات تل
)الحــب والوطــن( التــي اشــتغل عليهــا وتغنــى 
بهــا الشــاعر )جنــان الســعدي( وفــق محــرزات 
ديمومــة  علــى  المحافظــة  فــي  حرصــه 
ــى الجمــع  ــي هــذا إل ــص ف ــد خلُ ســطوعها، وق
بيــن هذيــن المورديــن المهميــن فــي إيقونــة 
الفاعــل  المحصــل  ليكوّنــا  واحــدة،  شــعرية 
ــي  ــذي يفض ــحريّ ال ــي الس ــة التلاق ــي عملي ف
ــي للإفصــاح  ــه، وبالتال ــي دواخل ــئ ف ــا يختب لم
ــن  ــج بي ــد واش ــع، فق ــتثنائي بدي ــل اس ــه بنب عن
ــة  ــه، وعشــقه لبغــداد، هــذه المدين ولهــه بحبيبت
ــع  ــي المقط ــا ف ــي وظفه ــة الت ــاحرة الجميل الس
كنايــة عــن الوطــن، ليفــرد لهمــا هــذا التــواؤم 
يصــرح  فهــو  والرقــة،  بالسلاســة  المفعــم 
لبغــداد  بوضــوح  ويشــير  ضمنــا،  لحبيبتــه 
)لأنــك أبهــى مــن حقــل الياســمين( وهــو يصفها 
ــابُ  ــي )غفــت تحــتَ ظلالهــا الأحب ــة الت بالنخل
والعشّــاق(، ان هــذا الجمــع بيــن )النخلــة بغداد( 
وبيــن )العشــاق( هــو ترابــط حميمــي مــن 
طــراز رفيــع مــن محصــات الاشــتغال علــى 
تلــك الثنائيــة التــي نجــح باعتقادنــا الشــاعر 
بتوظيفهــا )بالوعــي التأسيســي( أو )باللاوعــي 
ــع  ــابة م ــع منس ــة المقط ــي نهاي ــري( لتأت الفط
اختياراتــه المُنســجمة مــع تطلعاتــه التفاضليّــة، 
فقــد أدمــن حبّــه للوطــن عبــر شــرفات المدينــة، 
لان بغــداد )عروســة الدنيــا(، وهــي بالضرورة 
النموذجيــة ســتكون عروســته الجميلــة التــي 
ــك  ــه امتل ــة، لأن ــا البت ــادر محاجــر عينه ــم يغ ل
علــى  للمحافظــة  المُتداخــل  أحساســة  وفــرة 

صيرورتهــا الســحرية الأخــاذة.  
ويمكــن لنــا القــول.. لا تخلــو قصيــدة فــي 
الديــوان )بيــن عاميــن( مــن مشــارب الاشــتغال 
ــاعر  ــبّ(، لأن الش ــة )الوطــن والح ــى ثنائي عل
بالمعادلــة،  أحــاط  قــد  الســعدي(  )جنــان 
ــوة،  ــذه الدع ــامية له ــداف الس ــى الأه ــاذ إل للنف
ــن،  ــبّ الوط ــع بح ــلح الجمي ــا.. أن يتس ومفاده
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وان يجربــوا مفاتــن الحــبّ، ليكونــوا بمســتوى 
التعايــش مــع العالــم، والتصالــح مــع الــذات 
والحيــاة، إن هــذا النشــاط الحثّــي البالــغ الأهمية 
فــي مداركــه المتأجّجــة نابــع بطبيعــة الانتمــاء 
ــة إفصــاح عــن  ــو بمثاب ــراق، وه ــي للع الحقيق
ــة  ــق مشــاعره وأحاسيســه تجــاه هــذه البقع تدف
ــاط  ــازم الارتب ــر م ــم عب ــن العال ــرة م الطاه
أحيانــا  جــاءت  التــي  الدعــوة  بهــذه  الكلــيّ 
ــا أخــرى  ــة واضحــة ومباشــرة، وأحيان بقصدي
إن  الرمزيــة،  الدلالــة  أو  الإشــارة  بأنســاق 
ــي مارســها  ــرة الت ــة الشــعريّة الماه ــذه اللعب ه
الشــاعر بامتيــاز، وتمكــن مــن خلالهــا فــي 
ترجمــة منابــع قدراتــه الوجدانيــة والانتمائيــة، 
ــه الإنســانية،  ــن مناهل ــا م ــا منهــا خصب ليكون
ــة الرائعــة  ليســتثمرهما فــي توأمــة هــذه الثنائي
ــدت  ــي ول ــصّ وأنســاقه الت ــن ســياقات الن ضم
مــن خلجاتهــا جملــة مــن المعاييــر التــي أســس 
الشــاعر علــى إثرهــا مناهجيــة دعوتــه النابعــة 
مــن ملامســات تدعيــم حلــم العبــور صــوب 
ملاحــق الضّــوء، ليخلــق منهــا توابــع لثنائيتــه 

ــة. الملهم
ــد  ــة.. فق ــا النقديّ ــام.. ووفــق نظرتن وفــي الخت
امتــاز الشــاعر )جنــان الســعدي( بحضــور 
نصوصــه،  وتشــكّلات  هيئــات  إزاء  فاعــل 
وفــي تعضيــد منشــطه الشــعريّ الناهــض فــي 
حيثياتــه الدقيقــة التــي تمتعــت بالكثيــر مــن 
مفــردات شــخصيته الفارعــة التهذيــب، والتــي 
كانــت دائمــة الحضــور فــي محاورهــا، وهــذا 
الحضــور لــم يــك صادمــا، ودون مفاجــأة، 
بــل جــاء منســابا برشــاقة وهــو يســتعرض 
ــمت  ــي رس ــة الت ــره الاحتجاجي ــة نظ ــا وجه لن
خطــوط المقارنــة بيــن مرحلتــي مــرَّ بهمــا 
الوطــن، عبــر ديوانــه )بيــن عاميــن(  لتتجلــى 
والإنســانية،  الأخلاقيــة،  متبنياتــه  بســطوع 
الثنائيــة  تلــك  عبــر  والوجدانيــة  والفكريــة، 
الواضحــة المعالــم، والتــي كانــت مــن عوامــل 
ــرا  ــه الشــعريّة، للخــروج ظاف النهــوض بملكات

ــي. ــه الجمال ــن معترك م
اشــتغل  الشــاعر )جنــان الســعدي( علــى 
الدافــع  شــكلت  التــي  الحداثيــة  المحــاور 
خطابــه  تجديــد  مهمــة  فــي  الاســتاتيكي 
الشــعري، ووفــق منظومــة تراتــب مراحــل 
تطورهــا الفنيــة والتقنيــة، وحــرص للمحافظــة 
ــة  ــه الاعتباري ــي مظهرات ــصّ ف ــة الن ــى قيم عل
والجماليــة، مــن خــال بحثــه الدائــم عــن شــكل 
ــاه  ــذي رصدن ــلَّ ال ــر، ولع ــدة النث ــد لقصي جدي
ــم  ــك الك ــن( ذل ــن عامي ــد )بي ــه الجدي ــي ديوان ف
ــت  ــي دخل ــة الت ــه الصوري ــي تأثيثات النوعــي ف
ومناطــق  الأدائــي،  مشــغله  الــى  برويــة 
اشــتغاله الابتكاريــة، ليخــرج بنتائــج فضلــى 
فــي تشــيّيد مملكتــه الشــعرية، التــي اســتجابت 
تفريــغ  لصالــح  النبيلــة  الإنســانية  لمفاتنــه 
شــحناته الحســيّة، ومــا يتبــارى فــي داخلــه مــن 
صراعــات لتصــبّ فــي بوتقــة تأثيــث فضــاءات 
ــة(  ــة الخيالي ــميتها )الواقعي ــي اس نصوصــه الت
التــي جمعــت داخــل مخامرهــا مــا هــو واقعــي، 
ومــا هــو خيالــي فــي آن واحــد، فهــو لا يغــادر 
ــه  ــة بواقع ــة، والملتصق ــة الصادق ــه البثّي لحظات
ــذ  ــرعة ينف ــرفات مش ــا ش ــذ منه ــي، ليتخ اليوم
ــب،  ــه الخص ــحات خيال ــى فس ــا إل ــن خلاله م
ومباهــر مداركــه الحســيّة الراقيــة، ويشــعر 
بــأن اللحظــة الواقعيــة التــي اكتنزهــا ذهنــه 
ــا  ــي وزعه ــي مؤشــر الوعــي واللاوعــي الت ف
علــى جهــده التصويــري داخــل خارطــة النــصّ 
الانتقائيــة، لينتقــل عبرهــا إلــى تأســيس ملهمــه 
الوجدانــي الــذي يتوافــق مــع تلــك اللحظــة 
ــة.  ــه الصوريّ ــي ذاكرت ــات ف ــن الثب ــة م القريب
ومخزوناتــه القرائيــة المُتعــدّدة المنافــذ، لخلــق 
الوافــدات  هــذه  بيــن  التجانــس  مــن  حالــة 
يرســمه  مــا  وبيــن  المســاندة،  الارهاصيــة 
ــذ  ــاره المنف ــصّ، باعتب ــد الن ــى جس ــان عل بإتق
ــتغالاته  ــى اش ــيّد عل ــث، والمُتس ــي للتأثي الجمال

ــة. البثّيّ
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 ثمــة خطابــات ســرديّة تنبــش فــي الــذّات 
ــك  ــي المنســيّة، تجعل ــل المعان الانســانيّة، تصق
تقــف طويــاً لتتأمّــل، تســأل بشــكل جّــدي، 

ــرًا. ــر كثي وتفكّ

ــة  ــاّق، والمعرف ــاني الخ ــر الإنس ــر الفك عب
الإنســانية الثّابتــة تتشــكل أعظــم الحضارات، لا 
لتتصــارع إنّمــا لترحــل تاركــة بعدهــا حصيلــة 
مــا جمعــت مــن فكــر ومعانــي. فقــدّم الروائــي 
ــعّبة  ــعة ومتش ــا واس ــكوهي، بانورام ــن ش بهم
والمرجعيّــات  والأماكــن  الشّــخوص  مــن 
ــم  ــي عال ــة، ف ــة والأســطوريّة والثقافيّ التّاريخيّ
ســردي وفكــري مــن خــال تفصيــل رحلــة 
ــي،  ــد الغزال ــو حام ــه أب ــة للفقي ــام المعرفيّ الإم
كان هــو الّــراوي نفســه، منــذ بــدأت رحلتــه فــي 
ــذ  ــران من ــرقي لإي طــوس أقصــى الشــمال الشّ
الطفولــة المبكّــرة، لــم تقــف عنــد رحيــل والــده 
ــي  ــغف لتلّق ــع الش ــتمرّت بداف ــل اس ــر، ب المري
ــي جرجــان ونيســابور وحواضــر  ــة، ف المعرف
العالــم الإســامي الشّــرقي، مــا كــوّن شــخصيّة 
الــذي حبــاه الله ميــزة مــن  المُجــدّ  الطّالــب 
عناويــن الفراســة وهــي قــراءة أفــكار الآخريــن 

مــن خــال أعينهــم.

توضّحــت  التاريخيّــة  الرّوايــة  هــذه  فــي   
علاقــة الإمــام بالشّــخصيّة المهمّــة نظــام الملك، 
وابنــه علــي، وســفارته بيــن ملــك شــاه وخليفــة 
وتــمّ  بغــداد،  فــي  بــالله  المقتــدي  المســلمين 
ــاة جــرى  ــى الحي طــرح مناظــرات حــول معن
معظمهــا مــع الأســتاذ الــذي يحبّــه الغزالــي 
ــخ  ــم التّاري ــد أنّ فه ــن المؤكّ ــام، فم ــر الخيّ عم
ــم  ــق والعل ــال المنط ــن خ ــابه م ــن اكتس لا يمك
ــة  ــدات والعاطف ــع المعتق ــد تصن ــا ق ــط، إنم فق

أدواراً توازيــه بالأهميــة.

إنّ قيمــة الإنســان تتكــوّن مــن خــال الأســئلة 
التّــي يطرحهــا، وليــس بمعرفــة كلّ الإجابــات، 
الأجوبــة.  خــرَس  أمــام  ناطقــة  فالأســئلة 
ــه  ــن إيمان ــاحة م ــب مس ــح الكات ــة تمن والحريّ
والدّفــاع عنــه، لإعــادة تأهيــل الإنســان ودعــم 
تجــارب  خــال  مــن  وتطويرهــا  المعانــي 
ــرد  ــس س ــب لي ــام الكات ــم مه ــن، فأعظ الآخري
المعلومــات وتســليط الضــوء علــى تجــارب 
ــذي  ــال ال ــش الجم ــا هــو نب ــدر م ــن، بق الآخري

ــه. ــل عن ــت غاف ــا أن ــك بينم ــي داخل ف
   وبخبــرة روائــي عــززّ الكاتــب أعظــم 
ــي: "كنــت  ــال الغزال نتيجــة لمفهــوم الجــدل، ق
ــذا  ــي ه ــت ف ــد وصل ــادلات، وق ــلطان المج س

قراءة في رواية )رؤيا صوفي رحلة الإمام الغزالي 
المعرفيّة(

ريما آل كلزلي
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الفــنّ إلــى مــكان خشــي فيــه الجميــع مناقشــتي، 
ــازع،  ــا من ــرات ب ــن المناظ ــيّد ميادي ــت س كن
ــا  ــت اســمًا ورزقً ــي جلب لكــنّ هــذه الشــهرة الت
أقيمُــهُ  حجــاب  الحقيقــة  فــي  هــي  وجاهًــا، 
حــول قلبــي، وآفــة تنهــش روحــي مــن الدّاخــل 

ل وتدمّرنــي مــن دون أن أعلــم،  لجــد ا
هــو أضعــف لغــات التّواصــل 
طريقــة  وأفضــل  البشــري، 
لإيــذاء الآخريــن"، وقــد بيــن 
ــى  ــدل أقص ــه الج أن تمرّس
الآخريــن بعيــدًا عنــه مدى 
وصــل  وقــد  الحيــاة، 
ــه بعــد التجــارب  بحكمت
المريــرة، "أن الحيــاة 
هــي مــن أجــل العثور 
الأشــخاص  علــى 
مــع  والصّداقــة 
ــن  ــق، لا م الخلائ
طردهــم  أجــل 
النّقــاش  بــأداة 

والجــدال".

حتّــى     
مــع  الجــدال  عــن  تحــدّث 

الحكيــم عمــر الخيّــام بأنّــه أمــر عبثــيّ لا طائــل 
منــه، بينمــا ألحــق بــه الهزيمــة، لكنّــه تعلّــم فــي 
الوقــت ذاتــه أن لا يــؤذي ســعادة الآخريــن، 
ــا  ــا أب ــه"... والآن ي ــر ل ــول عم ــال ق ــن خ م
حامــد أنــت ستشــرب مــن عصيــر العنــب، 
ــائي  ــب، احتس ــر العن ــن خم ــرب م ــا سأش وأن
الخمــر لــن يضــرّك، وشــربك العصيــر لا يعــدّ 
ــعادة  ــؤذي س ــب أن لا ت ــي، يج ــاكًا لحرمت انته

الآخريــن".
يــرى  عندمــا  يُدهــش  لــن  القــارئ  إنّ     
الإمــام  رســائل  علــى  مــرّ  كيــف  الكاتــب 

ــلوب  ــة بأس ــه الفكري ــرح نتاجات ــا، وط معظمه
ــام مجــالات  ــاق أم ــح الآف ــي تفت التســاؤلات الّت
أخــرى عالجــت مــا يتعلّــق بالنّفــس الانســانيّة، 
)المطالبــة بمهــر البنــت قبــل الطــاق، الصّــاة 
مــع لبــس الجزمــة، عقــد الــزواج المقتــرن 
بالوعــد، الغنــاء، الرّقــص( علــى ســبيل المثــال 
ــر  ــرّأي الآخ ــرح ال ــك ط ــر، وكذل لا الحص
)تهافــت  الأهــم  كتبــه  فــي 
الفلاســفة، المنقــذ 
الضّــال،  مــن 
ــح الباطنيّة،  فضائ
كتــاب إحيــاء علوم 
وملخّصــه  الدّيــن، 
فــي رســالة كيميــاء 
ســوانح  السّــعادة، 
ــاق( ومــن أســباب  العشّ
فــي  المُبــدع  وجــود 
وجــود  هــو  الأصــل 
لــه، وهــي  بيئــة مناســبة 
فــي  النظاميّــة  المــدارس 
زمانــه، كذلــك المناظــرة التي 
ــا  ــق بيئته ــام خال ــا الخي ــدّ هن عُ

معــه ومناظــر شــرس لــه.

فــي الروايــة معانــي عظيمــة، 
وكأن الكاتــب أودع الــدرر فــي النّــص، ليزعــم 
ــه مكتشــف هــذه الجواهــر، فيصبــح  القــارئ أنّ
مالكهــا الحقيقــي، إنّ التأويــل الــذي يمنحــه 
القــارئ لــكل جملــة أو عبــارة وردت هنــا، 
ــص  ــا وراء النّ ــي لم ــاف حقيق ــل اكتش ــو فع ه
الســردي. فعلاقــة علــي بــك ابــن نظــام الملــك 
بالشــيخ الغزالــي كشــفت لــه جانــب عظيــم 
مــن تبــادل الأدوار بيــن الآبــاء والأبنــاء، فــكل 
ســلوك غيــر مقبــول للابــن يصــدر مــن الأب، 
بمــرور الزمــن وعــدم اشــتغال الابــن علــى 



51العدد 162أدب وفـــن

تطويــر مهاراتــه الفكريّــة، ســيجد نفســه مكررّا 
برغــم  لشــخصيته  ومتقمّصــا  والــده  ســلوك 

ــابق، توضــح هــذا  ــاده هــذا فــي السّ انتق
ــي  ــة ف ــا الخيب ــا رأين ــر عندم الأم

ــده  ــون وال ــن ك ــن م ــن الاب عي
ــه،  ــم الســلطة ب رضــي تحكّ
ليجــد علــي بــك نفســه بعــد 
خاتمًــا  الزّمــن،  مــرور 
تــوركان  إصبــع  فــي 
ــك،  ــة المل ــون زوج خات
لا إرادة لــه أمــام تنفيــذ 

رغباتهــا.

ومفارقــة أخــرى تــم طرحهــا 
وهــي  الموضوعيّــة  بمنتهــى 

ــة،  ــد المثاليّ ــه أحم ــخصيّة أخي ش
ــن  ــة م ــر أمثل ــوّرت عب ــي تط الت

ــس  ــور وتفقي ــة العصف ــل )رعاي قبي
رعايتــه،  تحــت  الحمامــة  بيضــة 

وإطعــام الكلبــة وجرائهــا جــزء مــن طعامــه 
القليــل فــي الأصــل، وعنايتــه بسُــعدى، وعــدم 
ــاط،  ــلطة والب ــو المنصــب والس ــاف نح الالتف
وصــولا إلــى تصوّفــه( مقابــل شــخصيّة الشــيخ 
ــة  ــة ورحل ــي العقلانيّ ــد الغزال ــو حام ــد أب محم
بحثــه عــن المعرفــة والحقيقــة وأنهــا أوســع 
ــن  ــة، م ــره الدّينيّ ــه وأط ــط باعتقادات ــا يرتب مم
خــال وصولــه إلــى قناعــة أن لا يوجــد حقيقــة 
لا يمكــن أن يُشــكّ بهــا، مــا دعــاه إلــى الشــعور 
ــر  ــم عم ــره الحكي ــتاذه ومناظ ــام أس ــل أم بالثق
ــا حامــد، ...كلّ  ــا أب ــه: "ي ــال ل ــام عندمــا ق الخيّ
الأحــكام والآراء وفتاويــك، لا تســتند إلــى العقل 
ــر  ــخص لا تنحص ــكار كل ش ــة، إن أف والحقيق
ماتــزال  الحيــاة  وأن  المحــض...،  بالعقــل 
ــل مــن عــدم  لغــز، يــوم الراحــة فيهــا هــو المل
ــم، فليــس الجهــل هــو الــذي يســبب  إثــارة التعلّ

المعانــاة، إنّمــا وهــم المعرفــة لــدى البعــض 
ــي  ــاه ف ــاس،... وكل مــا صنعن ــذي يضــلّ النّ ال
هــذا العالــم هــو كالسّلاســل والأغــال 
والقيــود فــي أيدينــا، وبهــذا زدنــا 
ــا  ــا، ف ــا وأثقالن ــن أحمالن م
يجــب أن نعمــل للهــروب 
مــن العقــاب والخطيئــة، 
بينمــا يجــب أن نعمــل 
ونتبّــع  الخيــر  لنحقــق 

الفضائــل".
نوعــا  الإطالــة  برغــم 
ــرن  ــداث الق ــن أح ــا، ع م
ــي  ــس الهجــري الت الخام
قــد تــورث الملــل لقــارئ 
ــاد نمــط  ــذي اعت ــوم الّ الي
الحيــاة الحديثــة السّــريعة، 
ــرد  ــل السّ ــم يتخل ــه ل إلا أنّ
الحبكــة  فكانــت  رتابــة، 
تتصاعــد مــع الأحــداث، فقــد 
والــده  بمقتــل  الرّوايــة  بــدأت 
نفســه شــنقًا وقــد شــهد الإمــام ذلــك 
كطفــل بحرقــة وألــم؛ ولــم يعــرف الســبب فــي 
حينهــا، لكــن الأمــر طــرح ســؤالًا كبيــرًا جــدّا، 
تبيّنــت لــه إجابتــه عندمــا جهّــز كفنــه الأبيــض 
ــه  ــوت، لحظــة وصول ــرير الم ــى س ــد عل ورق
ــد  ــى السّــام الرّوحــي، هــو مــا يحتاجــه "فق إل
القــدرة علــى تحمّــل الدّنيــا ومــا فيهــا مــن حــال 
ــات وأحــام ورؤى"،  ــود وأمني ــرام، ووع وح
فــا يمــوت إنســان قبــل أن تهــدأ روحــه. ولكــن 
ــها  ــغف، ونعيش ــا بش ــتحق أن نحبّه ــاة تس الحي

ــا". ــم شــيء م ــة فه ــدلً مــن محاول بحــب "ب
ــق  ــه، فالعش ــره وكتب ــام بفك ــذا الإم ــد ه ليخل
فوضاهــا،  ويهــدّئ  الإنســان،  روح  يصقــل 

وأعظــم العشــق مــا كان لله.
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تأليف: شارلوت بيركنز جيلمان
ترجمة: زهراء حامد

يقــول شكســبير "حيــاة يقودهــا عقلــك افضــل 
بكثيــر مــن حيــاة يقودهــا كلام النــاس"

وتكتــب عنــه  يحــدث،  مــا  هــذا  ان  يبــدو 
نفســي  حــوار  طرحــت  حيــث  تشــارلوت 
داخلــي مــن خــال شــخصية الزوجــة التــي 
ــزوج  ــولادة وال ــاب مــا بعــد ال تعانــي مــن اكتئ
ــزوج  ــة، وال ــة المهم ــب ذو المكان ــون الطبي ج
تأجيــر  يقــرر  بالاهتمــام،  والمبالــغ  المحــب 
ــراز  ــث الط ــن حي ــتعمرة م ــبه بمس ــزل اش من
والفخامــة، منــزل يقــع منعــزلا علــى بعــد ثلاثــة 
اميــال عــن القريــة، حديقــة كبيــرة وواســعة 

مليئــة بالأشــجار المورقــة، بمــا ان المنــزل 
مهجــور ومهمــل مــن فتــرة طويلــة، نجــد 

جدرانــه مهترئــة وبنــاءه قــد تســاقط 
ــال،  ــه الاهم ــان علي ــص وب ــه الج من

غــرف كثيــرة للخــدم والمزارعيــن 
فــي ارجــاء حديقتــه، كان العــاج 
هــو  الزوجــة  لحالــة  يقتضــي 

ــزل  ــذا المن ــزال وكان ه الانع
المناســب،  الاختيــار  هــو 

زوجهــا  لهــا  اختــار 
كبيــرة  اطفــال  غرفــة 
العلــوي  الطابــق  فــي 

ــى  ــعة تطــل عل ــذ واس ــا نواف وبه
ارجــاء المنــزل وحديقتــه، كانــت متعتهــا 

وتســليتها فــي النظــر الــى تلــك المناظــر ومنــع 
عنهــا الخــروج والتحــرك كطريقــة للعــاج. 

كانــت شــقيقة الــزوج هــي الرفيقــة المهتمــة 
ــة  ــزام بالوصف ــث الالت ــذر حي ــة وح ــا بعناي به
الطبيــة بوقتهــا وتغييرهــا يوميــا حســب مقتضاة 
الحالــة، واوقــات النــوم المخصصــة. لجــأت 
المــرأة المكتئبــة الــى الكتابــة فهــي الوســيلة 
ــا  ــا وملله ــات ضجره ــوح بمكنون ــدة للب الوحي
ــر  ــذا الام ــي ه ــت تخف ــة، كان ــة الحرك ــن قل م
ــة،  ــا الكتاب ــيرفض قطع ــه س ــا لأن ــن زوجه ع
اوراقهــا  فــي  تعانــي  مــا  كل  ســجلت  لــذا 
المخفيــة. لغرفتهــا خصوصيــة معينــة فهــي 
مغلفــة بــأوراق الغــاف الاصفــر، اوراق مملــة 
ــرة  ــة. كث ــن مختلف ــن اجــزاء واماك ــة م وممزق
ــة  ــا بأشــكال مختلف ــا تتخيله ــا جعله النظــر اليه
ــة  ــوط متمايل ــاء وخط ــخاص ونس ــوه واش وج
ومنحنيــة ونقــوش مزعجــة واحيانــا مريبــة، 
لزوجهــا  تــرى  بمــا  تصــرح  لــم 
ــا  ــك لان زوجه ــت ذل وكتم

حتمــا لا يفهمهــا.
النهــار  فــي  النقــوش 
فــي  تــرى  عمــا  تختلــف 
ــرأة  ــل ام ــا تتخي ــل جعله اللي
تزحــف مــن النقــش وقــد تحتاج 
مــن يعينهــا، قبــل انتهــاء مــدة 
انتهــاء مــدة الايجــار مزقــت اوراق 
اخرجــت  انهــا  وتخيلــت  الجــدار، 
تلــك المــرأة حيــن دخــل عليهــا زوجهــا 

ــه. ــي علي ــة اغم ــذه الحال به

ورق  الجدار الاصفر

اسمهان حطاب العبادي
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في البدءِ كان راعٍ
عصًا خشبيةً ولباسًا ممزقًا

لم يكن سوى طفلٍ يُرعى، كما تُرعى 
إبلٌ في الصحراء. 

ــهُ  ــن يغلب ــواهُ أن يفتــرش ظهــر نعجــةٍ حي حل
النعــاس

ــاءة  ــت عب ــا، تح ــذا أُميًّ ــل هك ــواهُ أن يظ حل
الغُبــار.

فجأةً خرَّ ضبابٌ فوق رأسه
قُم، ابحث، ظلامٌ ينتظر ..

كان المجهول.
فجأةً خرَّ دمٌ فوق كتفه

لا تستدر، لا تتبع، غنمٌ يتبع ..
كان السيف. 

فجأةً خرَّ حريرٌ فوق جسده
تمتع، راوغ، أمةٌ شِحاذة ..

كانت النقود. 
هكذا و فجأةً، خرَّ كل شيءٍ تحت قدميه

مطرًا، سهامًا، صخورًا و تلال. 

خرَّ العقلُ من الأعالي إلى الاعماق! 

هكذا و فجأةً، خُلِقَ المستقبل .

لا يجيءُ من الظلمةِ سوى الظلام
ومن الخوفِ تُولدُ العبيد. 

وحده السراب - هذا القويُّ كطفلٍ متوحش
راح يرقصُ كالأرنب

حتى لا ينبت العشبُ تحت قدمه.

أخر رجال الصحراء

ضرغام عباس/ الديوانية
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جَفّ ضرعُ حرفي
ارتعاشُ ضوء

بدد الحلم
ثقوب قلبي

ينبجس منها
ما يشبه صمتي

طيور من حروف
تغادرني ..

وأوصدت أقفاصها
بلا أوبه ..
النهارات

ستائر سود
الليالي أبار جدبة ..

بصوت من رمل
أبوح

الاغنيات
تصفعني

بلا هوادة ..
مثل مطرقة باب عتيق

أبحث عني
أراني واقفة

تركض بي الارصفة
أناديني

فلا أسمعني
أمسكني

أنا قبض ريح
أنفرط مني 
فلا أجدني !
ترقد أيامي

مثل قطة عمياء
نهر حزني

يَصْب بروحي
دون ارتواء

أمضي
دون وداع

أسافر
كما الاغنيات

في الأسطوانات القديمة ..
بالدرابين الضيقة

أغيب
عني مني

مثل شمس القصيدة
فتمطرني

غيمات الربيع
حبات عطر ..

بوح  

إسراء الاسدي
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بْتُ في الْحُبِّ وَعْدَاً غابَ  وَارْتَحَلا جَرَّ
     قَلْبي   حَزينٌ    مِنَ    الَْيَّامِ    فَاعْتَزَلا

اً    وَفي   عَلَنٍ غَوْلٌ    يُلازِمُني    سِرَّ
       جَفَّتْ  سُطُوري  فلا  تَشْدُو  لَنا  رَمَلا

كَمْ  لَوْحَةٍ رَقَصَتْ  عَنِّي  فَهَلْ  بَعُدَتْ
ى  وَما  مَلَلا        مِنْ  عِشْقِها  قَلَمي  ضَحَّ

ما عِفْتُ يَوْماً  صَحَا  سَعْدٌ لِذي خَبَرٍ
ي  رَأَى  أَمَلا       قَدْ عِشْتُ عُمْراً  ولا حَظِّ

مازالَ   يُطْرِبُني   عَزْفُ   الْهَوى  نَغَمَاً
      دَقَّاتُ  قَلْبي  قَضَى   شُرْبَاً   وَما  ثَمِلا

هَلْ لي  بِرَأْيٍ  فَقَدْ   أَصْبَحْتُ  مُغْتَرِباً
نْ   أُحِبُّ   أَما    تَرْوي   لَنا   غَزَلا     عَمَّ

كَمْ   أَلَّمَتْني حَيَاتي   إِذْ  هَوَى  بَصَرِي
     لَيْلَى  وَما  قَدْ  حَكَى  شَوْقٌ  لَنا   أَجَلا

مازِلْتُ   أَدْعُو   دُعاءً    ظَلَّ   يُفْرِحُني
        يَوْماً  سَيَأْتي  سَفِيرُ  الْبِشْرِ   مُكْتَحِلا

حُبٌّ وَانْتِظار

 اسماعيل خوشناو/ اربيل

دَمْعي  يَسيلُ  وَسَطْرُ  الْبَيْتِ مُرْتَعِبٌ
       كُلِّي  حَنينٌ  أَما    يُهْدِي   الْعُلا   بَدَلا

هاتي  يَدَيْكِ  فَلا   يُفْتي    لَنا   أَمَلٌ
        أَقْبَلْتُ  مُبْتَسِمَاً     بِالْحُزْنِ    فَاكْتَمَلا
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سنجابٌ اخضرٌ مَرِحْ
يثبُ هُنا...

يلفُ .... يتأرجح
دون كللٍ ... يقفز 

كصيادٍ ماهر
بقدمين لا سوی لهما

*        *      
ٵخرج الحَبُ المخبأ للشتاء..ۚ.

وراح يزنُ أكوام الكستناء 
يأكل حبةً ... ويدفنُ أُخری 

مهرولًا ... مدوياً
عابراً كل المساحات الساحرة 

............
وعِندَ أشجار البُرتقال

والشمسُ شمسَ لا نهاية 
غدا حُبُ الشتاءِ للربيعِ
حُبُ الشتاءِ للخريفِ 

حُبُ الشتاءِ للشتاءِ 
حكايةْ 

*    *      
سنجابٌ يُقشر الفصولَ في أنيابهِ

كسوسنة برية 
*    *    

قد زارنا )مار*(  لحناً للغياب والحضور
وَلَهُ بهِ.... 

سقوطةٍ ذكية
تكويرةٍ وخطةٍ شمسية

*    *    
فهل وقع من الشجر 

أم ارتمی تحت المطر
*    *    

مُحتفيا للنزولِ بذا قدم
بها ارتمت زوايا الحفرة الدائرية

تبوح للشتاء
لينتهي سِنجابيَ في قبضتي مُلكيةْ...

سِنجاب الطين

بشائر الشرّاد / الانبار
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١- هنا العراق
وصلنا توّا ..

الاجواء يملؤها الغبار
الرؤيا معدومة

الالــوان تحــاول الظهــور رغــم كثافــة الكثبان 
المتساقطة

وشاعر الترقب
واقف رغم كل شيء
يتطلع الى غد افضل

٢- هو بالثوابت لا يمزح ..
 ،... بهيبة الاعصار يمشي

يدور،. ولا يدار..
ابدا، لن تستطيع ان تمسك به ،

جناحاه من ضوء
يحلق بمديات يعرفها

تهطل عليه الغيوم
فيصفّها...على مدى فعله

ليسقط الغيث
علامات لدعواه ،...

٣- هي تفكّ جديلتها
لتغير اجواء المعنى

تراقبه ،...
تمسح عن عينيه دموع المفاجأة،

يظلان شامخان
ومن تحتهما تجري الانهار

كل الانهار ،

٤- القصيدة وهو يتبادلان الآراء
ــوار  ــي الح ــاركة ف ــردات للمش ــم المف تتزاح

ــل الطوي
كل هذا يحدث

والحلم لم يكتمل
في راس القط البدين

٥- لم تعد المرتفعات 
تثير دهشة المارة

الطرق الملتوية
تشعرك بالدوار وربما الغثيان

الصعود صعبا للغاية
والهبــوط بجــب ان يكــون بأقــدام ترتــدي 

بصطــالا جديــدا 
هناك أكون شخصا أخر

علمتني الغربة
ان اطبخ ما يحلو لي وبحسب الممكن

العنب على قمة الجبل يكون هالة سوداء
البغل لا يمتنع عن الصعود محملا

ولا عن النزول فارغا
إلا مني على ظهره المائل

صور غير متشابهة

حمزة فيصل المردان
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للقهــر صــوت عــالِ رميتــه بشــبر الريــح 

. ومضيــت 

اكتب كي لا اموت في صرة الصمت.

 المح المدى يتسع

ليمامة  تستنسخ الاديم

ويعوي الصراخ بحزن مشاعرها

يوم مضى صوتي

ورقة في الافق الابعد.

عنــد أعالــي الخريــف زهرة تتســلق اســتعارة 

لمطر ا

تغص كثيرا كثيرا

بين لحاء الزقاق ونداء الفراغ.

اتناول اناكَ القادم من الانكسار

ولم يكن بوسعي أقصى من الابعد لقربك.

كأخر كأس يضحك دونك

يدق ادرينالين كريات الكبرياء

وينقر مناعة الغيم بالأبجدية.

أتألم

كلما النصل قاتم في بياض هرموني

ببــؤرة  متربصــة  الغابــات  ذهــان  افــرز 

الــروح،

ايها الحاد بالممكن البسيط

حين يوما ما  تخذلك العزلة

 تبذر الهبوب كقاطع طريق

 لتعود لي سالما لا مباليا.

بــذروة  لغــزا  وتلقينــي  ســنارتك   تغــرز   

لجمــر ا

 لغاية شاهدة على الخذلان.

عنكبوت غازل بالسموم فخك.

نحن ثنائيين دون قرب.

ايها الواهن بالإنسانية

متعبة بما فيه الكفاية وأدنى مما تتصور 

لا اشكوك الا للأعلى .

القي حزني بالجب

كأني نبي مبحوح الوذ بصوت الغيب.

نشاز انت

اشعر السقوط فيك ذعر

 سأمضي للجنون بخيط رفيع الذاكرة

للقهر صوت عالِ

سميحة مي ابو صالح / سوريا
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اتٍ عِدَّةٍ أَعدتُ قـرَاءَةَ مَلامِحَكَ لِمَرَّ
أُخسَفُ لَآخرِ طَبَقـاتِ الَأرضِ أَو الجَحِيمِ

أَهبِطُ، لا أَعتَرِفُ بِطَيرِكَ الحَائِمِ.. 
عَلَى مَورِدِ نَبعِكَ!

وَلا أَبتَهِجُ سُرُورًا بِنُجُومٍ لَكَ 
تَرعَى فِي سَماءِ العَينِ/ الجَبينِ.. 

رُقـاتِ عَلَى شِعَابِكَ  كُلُّ الطُّ
تَفتَدِي ذَبِيحَهَا نَحرًا.. 

كُلُّهَا تُؤمِنُ أَنَّ لِمرآَةٍ مِن صَوتِكَ.. 
صَومِكَ .. 

قـربَانَ قـصَيدٍ
أَقـفُ عَلَى نَظرَتِكَ طَوِيلا.. أَسكَرُ

ورِ  أُفَنِّدُ سُلافَ أَفكَارِكَ وَالصُّ
أُعَانِق أَلوَانَ الَألَمِ تُتَاخِمُ رُوحَكَ.. 

تُعَذِّبُهَا
تَستَحِيلُ مِنكَ الجَسدَ الهَزِيلَ.. 

ظِلالا
أُجَالسُكُ عَلَى حَافةِ الخَوفِ  

أُرَافِقـكَ لِعِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
عَلَى بَحرِ رِمَالِكَ العَنِيدِ 

أَديمُهُ يَعِي أَنَّى يُبعثِرُنِي.. 
يُعِيدُ تَشكِيلَ خَرِيطَةَ العَالَمِ بَينَ يَدَيكَ

أَمواجَاً، مَشَاعِلَ، مُفرَدَاتٍ

طُبُولا أُجِيدُ قـرعَهَا وَحدِي.. 
افَةً لا تَقـرَأُ فِي لَعَنَاتِهَا المُستَحِيلَ وَعَرَّ

ورِ، أَورَادَكَ. تَنفُخُ فِي السُّ
عرِ وَفِي شِفَاهِكَ مَلحَمَةٌ مِن الشِّ

تُقـارِبُ فِي حَربِهَا البَسُوسَ 
ضَرَاوَةٌ مِنْ مَآَثِركَ 

مُعَلَّقـةٌ فِي غَنَائِمِ النُّعمَانِ
وَسَبِيلٌ لِمَاءٍ جَارٍ  

يَجعَلُكَ سَادِنَ البَيتِ/ القـلبِ.. 
وَسَيِّدَهُ.

ملامح منك.. الرتوش!

آيات عبد المنعم / مصر
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المسيح لم يولد
منذُ أعوامٍ عدة.

اليدُ التي  تقرعُ الأجراس
      مبتورة الكفِّ

تَلوَنت خدود العذراوات بالسوادِ،
       أنصهاُر الكحل

       بجمِر الدمع
يتركُ  ندباً على ثنايا الروحِ

كل الأماني  ذابلاتٌ،
أزهارُ الميلاد بلا روح

على دكِة المغتسل 
تنتظُر  الدفن!

هطول الأمطارِ، ذات شتاء
سَيروي  الضّرع؟

لا قدور على موائدِ الأيتام
     لا أماني

      لا أحلام
تُمازحُ لَيلَ الفاتناتِ

هل باعَ التاجرُ أقمشةً
بألوان زاهية !

في الصّيف القادم 

سأعاقرُ كأسَ ماءٍ باردٍ
لكنّ أنا 

رجلٌ عاقرٌ
إلا أنَّها

لم تكن كذلك.
هذه الارضُ
ولادَةٌ أنجبتْ

خُوذاً، ورماحاً
وأعثاقَ تَمرٍ .

منذُ أعوامٍ عدة

كامل فرحان حسوني / 
السماوة
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)1(
هل ما زال ليَ طيفٌ
في خزين ذكرياتِك؟

هل ما زلتَ تحنُّ
إلى وقت كنتُ فيه

قلبَ روحكَ
وروحَ قلبكَ،
والمرأة التي

احتكَرت أحلامَك
وسرقت أبصارَك
وتوقدت في دمِك

ناراً مشتعلة
خبت في بحرِك
وبقت شظاياها
في شرايينِك؟

أتذكر كم كنتَ مزهواً
حين كنتَ تتأبط ذراعي

لنسير معاً
وأنت تشاهدُ

عيون الناس الحاسدة؟
هل ما زال ليَ طيفٌ

في خزين ذكرياتِك

أم أن نصل الفراق
طال هواك

فغدوتُ قصيدة طُويت
في غمد النسيان

)2(
في محرابكَ

كنت وما زلت طفلة
تلهو ببراءة عصفور

ولا تكبر على الحب ...
طفلة عواطفها بِكر

لا تدنسها رغبة أو إثم
تتجلى فيها قدسية
الوجد والهيام ...

عشقك مساحة
من النقاء

وسمفونية حيكت
من ذرات الشمس

تعزف للرياح وتحملها الأنواء
لتتراقص مع السحاب طرباً

فتمطر الأمل والحب شهباً ...

نصّان

آمال الخوري / لبنان
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ارتمي في حضن الليل
فيأخذني الظلام

 حيث السماء
ويعانق اجزائي

 ليداعب الامنيات
الاطف النجوم بأناملي

 حيث الوهم ..
فيبتسم لي القمر 
 اكفكف دموعي
واضحك بعفوية
كصبية خجولة

تخاف ان لا تكون 
ضحكتها جميلة

فتواريها بكفيها الناعمين
ثم اعود امرأة في الثلاثين

قصت جديلتها
خوفا من ان  تزداد طولا

فيتسلق عليها الحمقى
ودعاة الحب والحرية

انا احيانا
احمل قلبا غريبا

فكلما قُطفت زهرة عبثا
تبعثر نبضي

وكلما بكى طفلا
ظلما او وجعا 

تهجيرا او جوعا
 أتشظى واحترق 
او كعاشقة متمردة

كلما شممت العطر الذي احب
امتزجت فيه وكأنني عالقة

في زجاجته
وكلما سمعت لحنا جميلا

تتراقص دموعي على خديّ
واطير حيث انت

غريبة الاطوار انا
اقص لك المجهول

وكأنني قارئة فنجان
او امرأة خارقة 

واضمك  حيث قلبي 
انا التي كلما حاولوا كسرها

تذكرت انها عراقية

امرأة في الثلاثين

سرى الازيرجاوي
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يا ايها المُنتخَبُ من بين الرجالِ

يا ايها الطفلُ العابثُ بنبضي

يامن ترتمي بحضنهِ كلماتي

يامن يرتبُ على شفاهِ النشوةِ القبلاتِ

كنى يامن يؤثثُ في عينيهِ لي سُّ

يا اولَ عشقي يا آخرَ شوقي

يا فجرَ امنياتي يا عُرسَ رغباتي ؛

هبني لونكَ الخمري 

لأسكبهُ نبيذاً في وجدي

هبني فمكَ لأمتصَ منه سنينَ التوقِ 

هبني اصابعكَ لأرسمُها وشماً 

على جسدِ الغرامِ

يا سيدَ قلبي

يا عطرَ بساتين الفاكهةِ والاقحوانِ

ض ، وحدكَ أنتَ المُحرِّ

ووحدي أنا الثائرةُ في الحبِ ..

لا تعتــذرْ.. لا وقــتَ للعُــذرِ إِذ مــا بــانَ فجــرُ 

ــقاً!؟  ــوتِ عش ــدوى الم ــا ج ــدرِ.. م ــةِ الق ليل

ــلَ  ــازِحُ اللي ــدِ، أَتُم ــاسِ المُري ــكُ بِأنف ــمْ ي إنْ ل

باللهفــاتِ!؟ واللهفــاتُ تَتــرى فــي حضــنِ 

المســاءِ،  بأحضــانِ  كالعصافيــرِ  الكَــرى، 

هــوَ طبــعُ اللَّيــلِ.. قنّــاص الحلــمِ، مــا عــادتْ 

الرئــاتُ تحتمِــلُ بــرمَ الأمانــيّ كَكُــراتِ الثلجِ، 

اِنتخبتُــكَ أَواخــرَ سُــحبي الماطــراتِ والمطــرُ 

عفافِهــا..  مِــن  الثيــابَ  يجــردُ  اشــتهاءُ.. 

اِنفــاتٌ لا يأبــهْ البلــلَ، وفــي ســقطِ الانفــاتِ 

ــانُ. اِســقطْ  ــاتُ أوْ يَصــدِقُ البي تتعــرّى الخيب

معاطــفَ الزمــنِ. .تعــودُ الفصــولُ زواجــاً، 

تشــتهي خــدَ النهــرِ قبلــةً كالنــوارسِ،، توضــأْ 

ــح شقشــقة،  ــي الصب ــاضَ لتُصل البي

الثبــاتِ وجــداً.. اِصطفيهــا  هــي فلســفةُ 

بالــدُررِ أو دَعنــي أَمحــو الحلــمَ.. جديلــةً 

المريميــاتِ واستشــهدُ علــى  أنــاةِ  بطــولِ 

الكبريــاءِ. ربــوةِ 

يا اول عشقي

ظلال محمد الشبوط / 
العراق

انتخبتُكَ.. أوَاخرَ
 سُحبي الماطراتِ

فراقد السعد / بغداد



64العدد 162أدب وفـــن

1
)الدنيــا خطــوات ثقيلــة تحمــل علــى ظهرهــا 
منكفئــة  تتعثــر  والآثــام،  الفواجــع  صليــب 
ــا  ــدوء ودونم ــا به ــا. لكنه ــام فوضاه ــى حط ال
صخــب تنهــض راكضــة  وراء مجهــول لا 
ــا ذبابــة مقطوعــة  تفقــه مــن امــره شــيئاً.. الدني
الاجنحــة عرجــاء بثمالــة قســوتها. .تطــن.. 
وتطــن.. وتطــن… لتجبرنــا نحــن صغــار البــط 
ــاء  ــى الاصغ ــطآن عل ــواف الش ــد ح ــه عن التائ
الــى اللاشــيء )يــا ليــل مالــك تأســر ارواحنــا،/ 
والعــذاب./  العذوبــة  دورب  لنســلك  تغرينــا 
ــراء  ــا صح ــب/.. قلوبن ــنا صخ ــل رؤوس ــا لي ي
مداياتهــا ســؤال.. ريحــه انجبــت تــالًا مــن 

ــل ــا لي ــه/ ي ــئلة الميت الاس
ــر  ــن ام ــه م الــى مــاذا تقودنــا/؟!!... لا نفق
بعفونــة  مضمخــة  تواريــخ  ســوى  وجودنــا 
الاكاذيــب، وحكايــات تمنــح الســفلة تقديســاً 
ينظــرون   الذيــن  الالهــة  بمحــاذات  يجلســهم 
يلهــي  مــا  الــى  شــديدين  وريبــة  باحتقــار 
الاصفــر  بلهبــه  الكانــون  بالقبــح..  افعالهــم 
وثعولــة دخانــه، اكبــر مركبــات الانتقــال ،مــن 
ــر، مــن مــكان قاتــم تحاوطــه  زمــن الــى اخ
الخفافيــش، الــى مــكان تســيل مــن بيــن جدرانــه 
ــة وضحــكات  ــة بالســواد، روائــح ماجن الموغل
ــا  ــر الانتظــار، يحطن ــن ضج ــارات م ــوة ف نس
الكانــون حيثمــا يريــد، يرقــب مــا نفعــل…. 
ــا ونثيــث  يــدون احتجاجاتنــا، ضحــكات رضان
حناجرنــا اللاهثــة بالمجــون )الاولاد الــذي كنــا 

ــاح،  ــات نب ــا نوب ــواق، تثيرن ــبه كلاب الاس نش
ــى وحــول  ــا ال ــي بن ــث ان ترم ــا تلب ــة م مخزي

الشــط، وملوحتــه. 
- لا تلمــس غبــار الايــام.. مــا دمــت لا تجيــد 
وجودهــا  وضــرورة  بأهميتهــا..  الاحتفــاظ 

ــت!! ــا كن ــك اينم مع
تلــك هــي وصيتــي التــي احتفــظ بهــا، ولكــن 
مــا الــذي يحدث، ان لامســك الغبــار دون دراية 
منــك.. واحاطتــك اكــوام مــن الاســئلة المــرة.. 

المنقوعــة بحنظــل  الانكســار والتيــه؟!!
تصاعــدت  كلمــا  تضيــق  دائــرة  الفــراغ 
والشــذوذ،!! والبــادة  الضجــر  عواصــف 
فلــمِ تريــد الجلــوس، معلنــاً ان الافعــال مجــرد 

صنــوج تدمر الهــدوء!!
ــة.. لا  ــول الفجيع ــى خي ــض عل ــن القب لا يمك
ــات  ــس الحكاي ــن نواقي ــاء، لان رني ــن البق يمك
او  هــوادة  يتصاعــد.. ويتصاعــد.. دون  بــدأ 

ــم!! فه
٢

- توقيــر الحنجــرة.. وحــده من يصنــع البهجة 
ويعطــي للإنســان قــدرات عجيبــة علــى تجــاوز 
الضيــم والقهــر الــذي لحــق بــه.. الحنجــرة 
قــادرة علــى تذليــل مــا يمــر مــن الصعــاب..!!
غــدا  مــا  دونهــا  مــن  او  بمناســبة  يــردد   
بلــذة  حناجرنــا  تتلــوه  نشــيداً  لنــا  بالنســبة 
وحبــور وانتشــاء، كلمــا طلــب الوقــت منــا 
ذلــك، نراقــب تلونــات حنجرتــه، وحــركات 
يديــة اللينتيــن مثــل ورقــة بــردي، يرفــس القــاع 

الولد الذي لا شيء!!

شوقي كريم حسن

قصة قصيرة
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بمتتاليــات ايقاعيــة تثيــر مباهجنــا المنطلقــة الى 
ــة  ــاديش مصحوب ــمر الدش ــول، تنش ــق القب عم
ــد لجــج  ــة، ليســتقر العــري عن بإيقاعــات هجين
ببــطء  تندفــع  باخضــرارات  الماســك  المــاء 
مشــكلة دوائــر خضــر تتســع، وتتســع ممســكة 
بأكــف التلاشــي عنــد حــد لا ندركــه، يقفــز الــى 
ــا  ــة م ــا مراقب ــة، تشــرأب رقابن ــغ في ــو مبال عل
يمكــن ان نســميه معجــزة طيــران، يغيــب فــي 
ــى  ــدوء العــارف يســقط ال ــه، وبه ــق  تحديات أف

عمــق الكــدرة صارخــا……
- لمــو ارواحكــم.. واعرفــوا ان هيــاج انفســكم 
منتظــرات  المــاء  بنــات  بشــيء..  يفيــد  لا 

الاشــارة عنــد حافــة العابهــن!!
ــد  ــال، تقلي ــا المبهــورة بالأفع تحــاول ارواحن
ــاس تنقطــع،  ــن الانف ــق، لك ــى العم انحــداره ال
وتجحــظ العيــون متشــبثة بأذيــال الظلمــة التــي 

ــح: ــا، يصي لا تفصــح عــن رغباتن
- وجدتهــا.. وجدتهــا…. ابتعــدوا حتــى لا 

تهــرب.. شــكلوا طوقــاً.. او تراجعــوا…!!
والترحيــب  بالتصفيــق،  الاكــف  تتعالــى 
بالقــادم الــذي لــم نــره بعــد، ترتفــع اليديــن 
لنبصــر  اولًا،  البيــاض  بوميــض  الغارقتيــن 
الفــراغ الــذي اثــار زعلنــا واســتغرابنا، لــم 
نتعــود منــه الكــذب، كان دقيــق الوضــوح، 
ــى  ــري ال ــى الجســد القي مرحــاً بادهــاش، يتعال
علــو دون رفقــة احــد، ابصارنــا ترمــي حبالهــا 
اليــه، ممســكة بمــا نشــتهي ونريــد، لحظــة 
الهبــوط الثانيــة، ابصرناهــا تحتمــي بــدفء 
ــهقت  ــورة، ش ــة مزه ــل جري ــط مث ــده الاب جس
الارواح متعجبــة، محاولــة الاقتــراب منــه، 
لمعرفــة الســر، لكنــه اشــار الينــا بالابتعــاد، 
ــا الماســكة  ــاً، لتتقافــز بيــن اقدامن ــا قلي تراجعن
بالطيــن، نســاء بيــض يرتفعــن قليــاً، مطلقــات 
ومضــات ضــوء  لــم نــر مثلــه مــن قبــل، 
مصحوبــة بقهقــات متقطعــة تثيــر مخاوفنــا 
مصابيــح  تنطفــئ  قــرار  دون  واضطرابنــا، 
أبصارنــا، نتلمــس مــا اختفــى مــن الضــوء، 
لكــن ثمــة مــا أصابنــا بالفشــل، نســمعه يقــول، 

بصوتــه الناعــم مثــل ذرات رمــل.

ــر  ــا غي ــا ابصــر.. الدني ــم تبصــرون م - ليتك
ــات  ــار… اشــعر بانف ــا والابتهاجــات كث الدني
حنجرتــي وأود الطيــران بعيــداً برفقة ضوء… 

- لا ترمي روحك في ظلمة يَّم..
 الارواح زجاج..

العتمة قول مفتون بالرفض..
احــام   تطاردهــا  انثــى  الوقــت  وهــروب 
جفــاف.. القــول تهشــمه توســات النســيان..

 القول زمان/!!
ترتجــف الحناجــر مصــدرة اصــوات مدفونــة 
العاجــزة عــن الافهــام، يأخذنــا  بالهمهمــات 
وتظهــر  الظلمــة  تتبــدد  حيــث  الــى  بهــدوء 
قبــولا،  الشــاعة   ابصارنــا  امــام  المعانــي 
الحناجــر بأجنحتهــا البيــض الرافــة انتشــاءً مثل 
ــا فلشــته لحظــات  ــم م اجنحــة الفراشــات، ترم
الخــوف، يمســك بقــوارب قبولنــا، منحــدراً بنــا 
الــى  ظــام العمــق دون اعتــراض، مصحوبين 

ــان. ــة والامتن ــل بالريب ــت مكل بصم

٣
)الــروح  تعيــش ازمنــة غربتهــا، واجمــة 
ــت  ــى وان تحول ــه، حت ــت علي ــا كان ــر م تبص
ــان  ــت الايم ــا حاول ــاد، مهم ــى رم ــة ال الامكن
بأمكنــة وجودهــا.. تعــاود رمــي شــباك الحنيــن 
ــام  ــرات الاي ــن مس ــى م ــا تبق ــك بم ــا تمس عله
وفواجعهــا.. تبصــر لحظــات النســيان علــك 
تجــد وســط الفــراغ مــا يســد جــوع ايامــك 
واحساســك  وجــودك،  لهشاشــة  الرافضــات 
بالعجــز المطحــون ببــذور فاســدة مــن الريبــة،
الــذي  ومــا  تصبــو؟..  مــاذا  الــى  	-
يلفــت  لا  هشــيماً  اقعدتــك  والايــام  تريــد؟،، 
ــر شــفقتهم واهتمامهــم.. ــاه المــارة، ولا يثي انتب
ــرى  ــى ق ــن اقص ــة م ــة(، الاتي ــومه الخن )هش
)زنجبار(مصحوبــة بــأم خرســاء تتمتــم بكلمات 
مؤديــا  يتحــرك  بهــا  يحيــط  مــا  كل  تجعــل 
اشــارات الطاعــة، وأخ يحمــل همــوم الدنيــا  
علــى كتفيــه، الغائرتيــن الــى اســفل ظهــره 
المنحنــي مثــل قــوس مشــدود، الام الغريبــة 
ــعر  ــة الش ــزاج، المنفوش ــادة الم الاطــوار، الح
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مثــل دجاجــة خرجــت للتــو مــن عــراك شــرس 
ــن  ــائبة بي ــة الس ــوك المدين ــه كل دي اســهمت في
اكــوام النفايــات، وملفوظــات الســوق، اعتــادت 
ــة  ــوت، والازق ــن البي ــاع بي ــب ش ــه، بلق منادات
والاســواق، حتــى صــار مضربــاً للغرابــة، لــم 
يــك الابــاء يعرفــون معنــاه ومــا تريــده العجــوز 

ــرت ــا م ــر اينم ــرذاذ القه ــة ب الرامي
لمــاذا  عفتهــا،،،  ومــا  عافتنــي  )ديرتــي 
يطالبنــي دهــري بــان اظــل عاريــة امــام انــاس 
ــه  ــد تحرق ــع بجس ــم ســوى طم لا اعــرف عنه
المتوســلين،  آهــات  الامانــي، وتــذر رمــاده 
)طفــك( المهــوس بلملمــة الحناجــر واعــادة 
تكوينهــا بحســب مــا يرغــب، لا احــد منــا نحــن 
المتابعيــن لخطــاه، العارفيــن بأهميــة مــا يقــول 
ويفعــل  يمكنــه الاعتــراض، حيــن تتســاقط 
حبــات  مثــل  الاقــدام  بيــن  حنجرتــه  آهــات 
عنــب اســود، تلــوذ انفاســنا بأرديــة عتيقــة مــن 
الصمــت، أرديــة ورثناهــا ابــاً عــن جــد، لأنهــا 
ــى حفــظ لواعــج نفوســنا،  ــادرة عل ــدة الق الوحي
ــاً  ــدوس مدن ــا ن ــي جعلتن ــات الت واحــام الحكاي
والســعادات  والامتهــان،  بالفجــور  طافحــة 
الواهنــة التــي جعلتنــا نفيــض مثــل ميــاه الانهار 
بيــن مســارب خفيــة تشــبه كهوفــا مهجــورة لا 
ــل افعــى  تتلمــس مســارها بحــذر  ــا، مث نعرفه
الخفيــة بصوتــه  الابــواب  امــراً  بنــا  ينســل 
الشــجي الماطــر عذوبــة ومســرات، بــأن تفتــح 
الــى الاصــوات  برعــب  ننصــت  الابــواب، 
التــي انبثقــت فجــأة مصحوبــة بصهيــل خيــول، 
ــى  ــات عل ــذي ب ــا ال ــل وجوده ــداءات تتوس ون
محــك ســيوف البقــاء، تخلــى )طفــك( عــن 
وقــاره وحشــتمته، آخــذاً برقابنــا الــى اتــون 

ــاً. ــاح ملعلع ــتعرة، ص ــران مس ني
ــون  ــث ترغب ــن حي ــا م ــذه خذوه ــم ه - مدنك

ــون!! ــث ترغب ــى حي وال
- لا تشــبه المــدن التــي نعــرف.. إن بهــا 
التهامنــا!! تنتظــر  غيــان  تشــبه  وحشــة.. 

- مالنا وهذه المدن.. دعونا نعود..
- اياكم والتوغل بعيداً.. خذوا حذركم،!!

ابصرنــا )طفــك( بعينــي صقــر، يحــدق بعلــو 

الــى فريســته التــي لعثمتهــا الحيــرة، واصابهــا 
الارتبــاك،.

- ومتــى كانــت لكــم مدناً تعرفــون. نحن اولاد 
ــب،..  ــن الاكاذي ــات م ــد.. وهذيان ــن ومواق طي
كفــوا عــن رســم مــا منحتكــم ايــاه حناجــر 
يابســة.. بــؤس امهاتنــا علمهــن جــوب شــوارع 
باتقــان  يرســمن  شــيئاًً…  عنهــا  يعرفــن  لا 
ــات  ــور المودي ــن ص ــردن م ــا ي ــرة م الحنج
الفارهــات الالــوان.. شــعور صفــر وعيــون 
ــل  تســرق روح البحــر،، وعشــق.. عشــق يجل

ليالينــا بالآهــات والجنــون..!!
هــذه  امــر  عــن  نعــرف  لا  نحــن  وهــا   -
الشــوارع مــا يجعلنــا نشــعر بالأمــان… لهــاث 

فــراغ لا ينتهــي!
- الفراغــات التــي تمســك نهاياتهــا فراغــات 
دورة  الفراغــات  الاشــتهاء..  شــبق  تثيــر  لا 

بحــث عــن مســتحيل الاطيــاف والــرؤى!!
)اوقفنــا لســانه المهــذار بجــرأة معرفــة الســر، 
ــا مثــل قطيــع نعــاج،  ــاد. يجرن ــد بوابــة العن عن
مرياعهــا اعمــى، اجــراس رقبتــه  اصابهــا 
ــام  ــام.. ام ــى ام ــا نخطــو ال ــن، كن جــدب الرني
اشــعرنا بالســكينة والاستســام.. وحــده )طفــك( 
تشــع  متربعــاً،  جلــس  بالرضــا،  المغســول 
مباصــره بالحبــور، مطلقــاً حمائــم حنجرتــه 
عــن  الباحثــة  الخــدرة،  رؤوســنا  صــوب 
دروب خــاص لا تتــرك اثــراً للخــراب.… 
طرقــات مــدن المــاء المختومــة بالســر.. لا 
ــي  ــا ســوى الحناجــر الت ــك طلاســم حكاياته تف
ــو لواعــج النفــوس،  ــى عل ــوب ال تســتطيع الوث
تتلمــس نــزف خطاهــا، خطــوة تتبعهــا اخــرى 
ــاً وفتــوراً، تتناســل بلــوى الضيــاع  اشــد تراخي
منــذ مهــود طفولتنــا غيــر القــادرة علــى تجــاوز 
نتلفــت  بالســواد،  مجللــة  القلــوب  نواحــات 
متفحصيــن الامكنــة الداكنــة، الغارقــة بصمــت 
نجــد غيــر حناجــر  فــا  الوجــل،  وجودهــا 
متخومــة بالجفــاف، والفــراغ المــدوي بصــراخ 

لا يهــدأ ولا يســتكين!!
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الشخصيات
الدميــة: رجــل بهيــأة دميــة خشــبية معلقــة 

بخيــوط الــى ســقف المســرح 
المنظر

ــم إلا مــن بقعــة ضــوء  المســرح خــال ومظل
علــى الدميــة التــي تقــف مترنحــة فــي الوســط..
ــن  ــى اليمي ــى ال ــه اليمن ــط بقدم ــة: )يخب الدمي
يلــوح  اليســار..  الــى  باليســرى  يخبــط  ثــم 
بذراعيــه مــداً وثنيــاً وارتعاشــاً.. يحــرك رأســه 
بجميــع الاتجاهــات.. يضحــك ويتكلــم بمرافقــة 

الموســيقى(
- لا..لا.. نحــن.. لــم نبــدأ بعــد أيهــا الســادة.. 
ــي  ــه( أعن ــز بعين ــوق ويغم ــى ف ــير ال ــه )يش إن
كل  بدايــة  عنــد  دائمــاً  ذلــك  يفعــل  ســيدي، 
ــه لأمــر محــرج  ــه.. إن عــرض، ليفحــص دميت
ــه أمامكــم كل  ــي أن يجــري اختبارات بالنســبة ل
مــرة.. لكــم تمنيــت أن يفعــل ذلــك قبــل أن 
تفتــح الســتارة.. لكنــه يصــر علــى أن يجعلنــي 
أضحوكــة.. والحــق أنــه صنعنــي لأكــون كذلــك 
ــو  ــم ه ــإن إضحاكك ــه.. ف ــوم علي ــل.. لا ل بالفع
ــة   ــا الدمي ــا أن ــة المطــاف.. أم ــي نهاي الهــدف ف

ــم..  ــى الجحي ــب ال فلأذه
)يضحك بمرارة(..

- أتعلمــون؟ إننــي أفضــل أن أذهــب الــى 
ــتعلًا..  ــاً مش ــون حطب ــأن أك ــا.. ف ــم فع الجحي
خيــر لــي مــن أن أكــون دميــة خشــبية بــاردة.. 
مــا علينــا.. فأنتــم لا تشــعرون بوجعــي، هــا 
أنــا، أيتهــا الســيدات.. والســادة.. أقــف أمامكــم 
مجــدداً بشــحمي ولحمــي.. أعنــي بأعــوادي 
ــال  ــل أن ين ــم عرضــاً آم ــدم لك وخيوطــي، لأق
رضاكــم وإن كنــت لا أعــرف عنــه شــيئاً بعــد 
فالأمــر لــه وحــده )يشــير الــى فــوق( وكل مــا 
ــكلام فــي ســركم، هــو خــارج  ــه الان، وال أقول
النــص، ولســوف يغضبــه ذلــك لــو شــم خبــراً.. 
المســرح  أهبطــت علــى هــذا  أن  فأنــا منــذ 
اللعيــن وأنــا أتلقــى التحذيــر تلــو التحذيــر مــن 
ــة  ــق بأي ــة أو النط ــى حرك ــان بأدن ــة الإتي مغب
كلمــة  خــارج النــص الــذي أعــده الســيد ســلفاً.. 
ــاك أن تفعــل وإلا  قيــل لــي مــراراً وتكــراراً إي
ــة  ــل كوم ــت مث ــوط وتداعي ــك الخي ــت ب تقطع
ــت  ــى بلغ ــار.. حت ــا الن ــس مصيره ــب ياب حط
ــك  ــد تل ــعي أن أع ــذا إن كان بوس ــبعين، ه الس
اللحظــة المشــؤمة التــي أتــم فيهــا نجارتــي، 

ــل الاخــرون.  ــا يفع ــاد، كم ــوم مي ي
ــت أشــعر  ــدم ب ــي هــذا الســن المتق ــا ف عموم
ــى الوعــظ والإرشــاد،  ــي كبــرت عل بعمــق أنن

خيوط الوهم  

عبد الحكيم الوائلي

أن أكون حطباً مشتعلًا، خيٌر لي من أن أكون دمية خشبية باردة....

مسرحية
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والترغيــب  الترهيــب  اســلوب  وســئمت 
والنصائــح الجوفــاء.. ولــم أعــد أجــد بأســاً فــي 
أن أجاهــر بذلــك إذ ليــس عنــدي مــا أخســره.. 
فمــاذا بوســعهم أن يفعلــوا بــي أكثــر مــن كونــي 
مجــرد دميــة؟ هــا؟ لا شــيء! لذلــك قــررت.. أنا 
الدميــة المشــدودة لأصابــع ســيدها.. أن أتمــرد. 
ولتتقطــع هــذه الخيــوط اللعينــة ولتذهــب معهــا 

ــر مأســوفٍ عليهــا..  ــي غي حيات
)يضحك وهو يشير الى أعلى(

ــف  ــوة وإلا كي ــه غف ــا أخذت ــون؟ ربم - أتعلم
ــان دون أن يشــدني؟  ــذا الهذي ــي كل ه تســنى ل
ــراً وأن  ــت كثي ــي تمادي ــون أنن ــا؟ ألا تلاحظ ه
أفــكاري تتداعــى خــارج النــص لأول مرة دون 

قيــود، هــل نــام الســيد فعــا؟ أم.. يــا الهــي! 
مــات؟  عميــق(  خائــفٍ  بصــوت  )يهمــس 
ــم  ــام، نع ــد ن ــه ق ــات؟ لا! لا! لا شــك أن ــا؟ م ه
ــا الان  ــي أخوضه ــرة الت ــا المغام ــم وم هــو نائ
إلا حلــم.. نعــم، حلــم تســرب إلــيَّ مــن بيــن 
أصابعــه المســترخية، ولعلــه ســيصحو بأيــة 
الــى ســابق  لنعــود  لحظــة ويشــدني بعنــف 
عهدنــا.. طبعــاً فمــا أنــا فــي النهايــة إلا دميــة لا 
تهــش ولا تنــش.. ومــع ذلــك، أتصدقــون أيهــا 
الســادة أننــي حيــن أهبطــت قبــل قليــل.. وفيمــا 
كنــت معلقــاً بيــن الارض والســماء، حانــت 
ــت  ــف.. ورأي ــى الخل ــرة ال ــة قصي ــي التفات من
تصدقــوا،  لا  أو  نعــم! صدقــوا  مــرة،  لأول 
لكنهــا الحقيقــة، بهاتيــن الخرزتيــن الزجاجيتيــن 
الخشــبي  رأســي  بمحجــري  المغروزتيــن 
التافــه هــذا، رأيــت؛ رأيــتُ قدميــن هائليــن، 
واحــد، هنــاك الــى اليميــن.. والاخــر هنــاك 
الــى اليســار.. وحيــن صعــدت ببصــري معهمــا 
الــى فــوق، الســاقين.. الركبتيــن.. يــا للهــول إنــه 
ــاً  ــاك خلــف الكواليــس مهيمن يقــف بشــموخ هن
علــى خشــبة المســرح التــي بــدت تحتــه مجــرد 

ــذا  ــاً هك ــر، كان منحني ــوح صغي ل

وذراعيــه  وانحناءتــه  وقفتــه  )يمثــل 
الشــعر  أشــيب  مســناً  عملاقــاً  واصابعــه(، 
تمامــا مــاداً ذراعيــه الــى الامــام فــارداً أصابعــه 
العشــرة المشــدودة بأطــراف الخيــوط التــي 
تمدنــي بالحيــاة.. وســمعته يهمهــم بحــروف 
مبهمــة، منهمــكاً بالمهمــة التــي.. أتســاءل مــاذا 
عســاه أن يفعــل لولاهــا. شــعرت برهبة وخوف 
شــديدين، وأشــحت بوجهــي عنه ســريعاً خشــية 
أن يلمــح أننــي رأيتــه، ولكــن مهــاً أيهــا الســادة 
ــذي  ــل ال ــان الهائ ــن ذاك الكي ــن هــو الان؟ أي أي
ــا انقطــاع  ــذي ب ــا أه ــا أن ــة..؟ فه ــي رهب ملأن

ــدة ــة واح ــدي حرك دون أن يب
إيقاظــه دون  يريــد  الخيــوط كأنــه   )يشــد 

يضحــك(  ثــم  جــدوى، 
- أرأيتــم..؟ لا شــيء.. وأرجــو أن ينبهنــي 
أحدكــم إن كنــت مخطــأً. هــل تســمعونني كمــا 
أســمعني..؟ هــل يعقــل أن يصــدر كل هــذا 
الــكلام مــن حنجــرة زائفــة وقرقعــة حنــك 
ــل  ــل يعق ــة؟ ه ــة صدئ ــبي بمفاصــل معدني خش
ــذا  ــدث كل ه ــادة، أن يح ــيدات والس ــا الس أيته
ــة داهمــت ســيدي؟  ــوة عميق ــاء غف ــان أثن الهذي
هــا؟ اســعفوني أرجوكــم.. فقــد لا تصدقــون لــو 
قلــت لكــم أننــي أشــعر بصــداع ودوار وغثيــان، 
ــرأس خشــبي  ــف تســنى ل نعــم إذ ســتقولون كي
أن يحظــى بــكل هــذه الاوجــاع الثمينــة؟ ولا 
ألومكــم.. فأنــا نفســي غيــر مصــدق لمــا يحدث، 
ــب الامــور مجــدداً..  ــد ترتي ولكــن مهــا! لنعي
ــت  ــا كن ــي طالم ــم أنن ــت لك ــن قل ــرون حي أتذك
أتلقــى التحذيــرات مــن مغبــة الخــروج عــن 
ــرون  ــم تذك ــرض أنك ــنا أفت ــا؟ حس ــص؟ ه الن
ذلــك.. ولكــن ألا تلاحظــون معــي أن فــي الأمر 
تناقــض عجيــب.. اذ لــو كنــت مجــرد دميــة لا 
حيــاة لهــا بــا هــذه الخيــوط فلــمَ التحذيــر إذن؟ 
ــي  ــا ف ــب؟ فأن ــب والترغي ــذا الترهي ــمَ كل ه ول
النهايــة لاحــول ولا قــوة إلا بتلــك الخيــوط؟ 
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صــح؟ )يضحــك( أليــس هنــاك مــن يعــرف هذه 
الحقيقــة البســيطة؟ أكانــوا يخدعوننــي؟ أكانــوا 
يعرفــون أننــي لســت مجــرد دميــة كمــا روجــوا 
لذلــك؟ وأن بوســعي أن أخــرج عــن النــص متى 
شــئت؟ طيــب! هــل يحتمــل مثــاً.. أقــول مثلًا.. 
ــاً.. هــل يحتمــل أن يكــون ثمــة ســيدٌ آخــر  مث

ــر  ســيدي هــذا؟  غي
) يشير الى فوق(

ــرد..  ــي أتم ــن يجعلن ــو م ــر ه ــذا الاخ - وه
يــا للفوضــى اذن.. تصــوروا وجــود مخرجيــن 
لاشــك  )يضحــك(..  مختلفتيــن..  برؤيتيــن 
عرضــه  الاخــر  علــى  سيفســد  أحدهمــا  أن 
المســرحي.. لا، لا! أنــا مــن ســيضع حــداً لهــذه 
ــن  ــادة المهيمني ــدد الس ــاً كان ع ــى.. فأي الفوض
ــة  ــي النهاي ــي ف ــوة فإنن ــن الق ــوا م ــا بلغ ومهم
مجــدداً  أعــود  ولــن  النــص..  عــن  خــارج 

للانقيــاد لهــذه الخيــوط اللعينــة.. لا 
)يصــرخ يســحب الخيــوط بعنــف يقــع علــى 
الارض.. يصــدر عــن وقوعــه صــوت حطــام 

خشــب يتهــاوى وتتقطــع الخيــوط مــدلات مــن 
الســقف.. تهــدأ الموســيقى ويســود الصمــت 
ــع  ــا م ــيقى نموه ــاود الموس ــل أن تع ــوان قب لث
ــا  ــاءه بعضه ــند أعظ ــو يس ــدداً وه ــه مج وقوف
يتفقــد  يترنــح..  ببطــئ..  وينهــض  ببعــض 

ــرح(  ــف بف ــه.. يهت رأس
ــوط  ــذه الخي ــن لا! فه ــم؟ ولك ــا أحل ــل أن - ه
اللعينــة لا تمــد أحــداً بالأحــام.. فإننــي أرى 
حقــاً.. أرى كمــا لــم أر مــن قبــل.. )يشــير الــى 
الجمهــور( أرى خيوطــاُ تتدلــى مــن الســقف 
مثــل شــباك العناكــب.. وأســمع قرقعــة خشــب 
الدمــى  تمــرد  أوان  أنــه  لاشــك  تتعالــى.. 
يلــوح  وهــو  مجلجلــة  ضحكــة  )يضحــك 
بقبضتيــه فــي اســتعراضٍ للقــوة( حتــى الدمــى 

تســتطيع أن تقــول  لا
 إذن! حتــى الدمــى تســتطيع أن تقــول  لا لا.. 

هــا هــا هــا

إظلام
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- كل مــا يقــال عبــارة عــن حكايــة عابــرة وما 
يقولــه الشــاعر عبــارة عــن رســالة خالــدة وقبــل 
ــرف  ــود أن نتع ــالتك، ن ــى رس ــرف عل أن نتع
أولًا علــى الهويــة الشــخصية للشــاعر علــي 

ــي الركاب
• علــي عطــا گويطــع الركابــي العــراق، 
ــوس  ــي، بكلوري ــاء الح ــط، قض ــة واس محافظ
ــي  ــاب عراق ــة. ش ــم الصحاف ــام قس ــي الاع ف
عــاش بيــن مطرقــة الوعــي وســندان اللاوعــي
لــكل مجتهــد ثمــرةَ عمــل فمــا هــي  	-
أبــرز ثمــار جهــدك علــى الصعيــد الأدبــي؟ 
ــيء  ــذا ش ــاس، وه ــب الن ــدي ح ــار جه • ثم
الــى  أميــلُ  بالمــال  يثمــن  ولا  جــدا  كبيــر 
ــة  ــان الحقيقي ــع الانس ــة مواج ــر وترجم تصوي
بــدون رتــوش، الثمــرة الحقيقيــة هــي المعرفــة 
مــكان  مــن  الحيــاه  قــاع  علــى  والاطــاع 
عنــه  نتــج  بجديــة  للواقــع  فهمــي  مرتفــع، 
مولــودي الاول الــذي اســميته )نهــر گلگامــش( 

المطبــوع الاول  ديوانــي 
ــن  ــرت وهــل اتبعــت اســلوب معي - بمــن تأثّ
ــص  ــة الن ــي صياغ ــاص ف ــك الخ ــك طابع أم ل

ــعري الش
• تأثــرت بــكل قصيــدة جميلــة، بــكل قصيــدة 
ــي حــب  ــت ف ــدة تغن تســمو بالإنســان كل قصي
الوطــن والنــاس، ولا اخفيــك ســراً ان المجــدد 

العظيــم مظفــر النــواب هــو الصانــع الاول 
للقصيــدة العراقيــة الرصينــة وكل مــا كتــب هــو 
قصائــد علــى خــط النواب، امــا تأثــري الحقيقي 
ــو ســرحان(، أراه  ــزار )اب ــاب ك ــي ذي ــكان ف ف
مميــز  ولــون  بــه  خاصــة  مســاحة  مبتكــراً 
بتكويــن التركيبــة الصوريــة الشــعرية العظيمــة 
الشــاعرة  كبيــراً علــى روحــي  اثــراً  تــرك 
واعتــرف أنــه صاحــب الفضــل علــى قصائــدي 
وعرفــت كيــف أكتــب مــن خــال تلــك التجربــة
- طابــع )الميتافيزيقيــا ( أو مــا وراء الطبيعــة 
يســتخدم كثيــراً فــي نصوصــك الشــعرية، هــل 
لــك رؤيــا معينــة فــي اســتخدام هــذا الطابــع مــع 

الاستشــهاد ببعــض النصــوص لطفــاً
ــم تاريخــي  ــق رت ــش وف • للأســف نحــن نعي
الديــن  مــن  متراكــم  معيــن  وايديولوجــي 
اطــار  بحيــث صنــع  الاجتماعــي  والعــرف 
ــد  ــن وج ــق. الدي ــان والخال ــن الانس ــي بي ضباب
مــن أجــل الانســان.. لكــن اربــاب الاديــان 
ــن  ــرون الدي ــم يعتب ــي لكونه ــذا الش ــذ ه لا تحب
عبــارة عــن قوانيــن واجبــة التنفيــذ دون الانتبــاه 
الــى المغــزى الحقيقــي لتلــك القوانيــن، ولا 
ــم الســماوية الا بأعينهــم  ــك التعالي ــرون أن تل ي
ــون  ــل يعلم ــل، ه ــم بالعس ــون الس ــط، ويدس فق
أن الله هــو الحــب، هــو الجمــال، هــو اللطــف، 
لكــن ادبيــات الاديــان تحــاول أن تحــد مــن تلــك 

لقاء مع الشاعر علي الركابي

اعداد / الشرارة

نش��رت صحيف��ة نحو الش��روق الجزائري��ة الألكتروني��ة مقابلة مع 
الزمي��ل الش��اعر عل��ي الركابي محرر صفح��ات ثقافة ش��عبية ننقلها 

بتصرف لكم 
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التعاليــم لصالحهــم ولا يعلمــون أن الله للجميــع. 
ــة فــي  احــاول اضــع اســقاطات معرفيــة جمالي
القصيــدة لجعــل المتلقــي يســتقرأ ان الواقــع 
ــدي أن  ــكان جه ــه ف ــن ب ــا نؤم ــدا لم ــر ج مغاي
أنقــل جميــع صــور الحــب فــي الوجــود الإلهــي 
والتــي  الأبيــات  تلــك  فــي  تلاحظــون  كمــا 
يعتبرهــا البعــض تمــرد علــى القدســية الإلاهيــة

ابتداء من نهر گلگامش
الرايح على شفافچ أغنّي
أتوضه من نحرچ قصيده

للوطن للناس
للحب للأمل

وانحاء من عرش الله المقدّس
لغار نهديچ أصلي

ولا وحي غيري نزل
الروح بين إيدچ مسلّه

آنه كل ما اثمل بدورة عيونچ
الگه گلبي يصلّي بيچ

- لديــك تعريــف خــاص للشــعر 
ــى  ــق عل ــت لا تواف ــت! أن ــا علم كم
وزن  أنــه  علــى  الشــعر  تعريــف 
الشــعر  تعــرّف  بمــاذا  وقافيــة! 

ولمــاذا؟
ــانية  ــامية انس ــالة س ــعر رس • الش
بحتــه يرمــم مــا شــوهته الطبيعــة هــو 
مستشــفى روحــي يعالــج الانســان 
ــا  ــاة وخيباته مــن كل تراكمــات الحي
وخســاراتها وكلام ان الشــعر كلام 
التعريــف  هــذا  ومقفــى  مــوزون 
خاطــئ مــن وجهــة نظــري الخاصــة 
ــق  ــذي يخل ــه ال لان الشــعر هــو الإلـ
روح جديــدة وجــع جديــد ارهاصــات 
متنوعــة فــي النــص كيــف ان يكــون 
الشــعر..  يتكلمــون  )النــاس  كلام 
ــلوب  ــة بأس ــم اللغ ــاعر يتكل ــا الش ام

ــاص( خ
ــوح مــع  - اســتخدامك لأســلوب النــص المفت
ــلوب  ــو اس ــل ه ــدة ه ــوزن القصي ــاظ ب الِاحتف
حديــث كمــا ســار عليــه المجــددون فــي قصائــد 
لتوضيــح  المســاحة  تعتمــد  أنــك  أم  التفعيلــة 

الصــورة دون عنــاء؟
• الشــعر شــعر أيــن مــا وجــد، ســواء بالنــص 
المفتــوح او العامــودي او اي لــون شــعري آخر 
ــر  ــص الح ــو الن ــروح ه ــى ال ــب ال ــن القري لك
او التفعيلــة لكونــه يتحمــل الفكــرة والطــرح 
والنــص  العامــودي  اكتــب  كونــي  المغايــر 
الغنائــي امــا اســلوبي الهيكلــي او القالــب فهــذا 
ــك  ــي أمل ــيط ان ــيء بس ــو ش ــد ول ــيء اعتق الش
لونــي الخــاص وهــو مغايــر عــن التجــارب 
الــذي ســبقت وهــذا متــروك للنقــاد ان كان 
هنــاك احــد يمتلــك ادوات النقــد الاكاديمــي فــي 
ــر ان  ــن يفك ــف كل م ــي وللأس ــعر العراق الش
النــص الحديــث او القصيــدة التفعيلــة ســهلة فهو 
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واهــن.. القصيــدة تحتــاج الــى درايــة ومعرفــة 
والمــام كبيــر والبحــث عــن لغــة تشــابه الفكــر 

ــي تكتــب الت
علــى  حصــل  الركابــي  علــي  الشــاعر   -
شــهادة البكالوريــوس فــي الصحافــة، ولــكل 
فأيــن  الشــاعر  يفعــل  صحفــي رســالة كمــا 
تضــع الرســالة الأدبيــة فــي هــذا الاختصــاص؟ 
ــش  ــن نعي ــز نح ــيدي العزي ــا س ــف ي • للأس
ــل المناســب  ــة الرج ــف مقول ــي عصــر يخال ف
فــي المــكان المناســب لأســباب خاصــة عملــت 
صحفــي اكتــب بعــض المقــالات السياســية لكــن 
ــون  ــة والفن ــة الأدبي ــودي للصحافي ــرت جه وف
هيئــة  ضمــن  حاليــا  اشــتغل  كمــا  الشــعبية 

ــة ــة عراقي ــر لمجل تحري
الجمــال  علــى  الضــوء  أســلط  أن  احــاول 
ــي الادب. ــارس ف ــذي يم ــح ال ــت كل القب وأمق
- الوجــه المظلــم للنــص الأدبــي أو مــا يســمى 
ــن  ــدارج ،أي ــح ال ــي المصطل ــوداوية( ف بـ)الس
ــة  ــك الأدبي ــوت نصوص ــل احت ــه وه ــت من أن

علــى هــذا النــوع مــن الرؤيــا مــع الأمثلــة لطفاً؟
• لــديّ الكثيــر مــن الالتفاتــات الســوداوية 
واقعيــة  لكنهــا  شــاعر  خيــال  مــن  وليســت 
بالنســبة لــي كونــي اعيــش فــي العــراق ومررنا 
بحــوادث كثيــرة لا تصــدّق فنتــج مــن هــذه 
المحــن جملــة مــن النصــوص )الســوداوية(

أذكر منها…
)روس اطفالنا نفاضة الحاكم

وعصافير الصبح غربان
فوگ الروس يتمشون(

غيم يشرب ناس يتقيأ مطر عالباب
كل قطرة مطر جثة

كل جثة تطيح بلون رازونة
طفل يضحك على الشرفة

صلخوا جلدة ومخلي عباية
اطرز امتونة

يطاير غبار الگاع
يتحول عناكب موت مجنونة

والشــرطي الوگــف عالبالــب جــاع ويــاكل 
ــون عي

يطــش  بســبحة  المســرح  ابــاب  والســيد 
لنــاس عا

على وجه السما عالكاع
جمجمتك بصمون

ــبق  ــل س ــي؟ وه ــص الغنائ ــت الن ــل كتب - ه
ــى بعــض  ــت مــع ملحــن؟ وهــل تغن وأن تعامل

ــك؟ ــن بكلمات المطربي
ــن  ــن عراقيي ــرة لفناني ــي كثي ــي أغان ــم ل • نع
او عــرب، الفنــان الســعودي فهــد ناصــر غنــى 
ــن  ــد(، الملح ــش وحي ــمها )عاي ــه اس ــي اغني ل
ــر  ــه اكث ــي مع والمطــرب )حســين الحجــار( ل
مــن ســتة اعمــال، الملحــن والمطــرب )احمــد 
الاســطى( غنــى لــي، والكثيــر غيرهــم مــا 
يســعني اكتــب كل الاســماء لضيــق المســاحة...
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لتسوي روحك )نبي( وباقي الخلگ كفار
ولتگلي عفت النخل

وبكتله ما شاركت
ومن ردت شاهد جبت بسوالفك جمار…!! 

كونك محمد صدگ گلي الحمامه شبنت
وبعشها چان شكثر
وأعفيك من الغار

دثبتلي مو خنجرك 
واحســبلك  بشــمس  ضلوعــي  وأفــرش 

ر لزنجــا أ

وك چان نومي عبث
تاليها من طعنتك لليوم ما مندار

وإشگد سوالف بعد ما أگدر أحچيها
إشگد حرت من أنسأل ياچذبه منهه أنتهي 

وياچذبه أضل بيها

چا هيچ تاليها…؟

فشلان أرد بالصور 
ــن حــرب ورســومها مشــوهه  ــرد م ــل ألت مث

ــاميها.. ــه أس ومحروگ

وخليتني من ألخجل
يثبت عليه ألمثل

اي چني ذاك ألذي مخلي أليشيلن صدگ
ويطوش جوه ألفحل.. 

المهم… 
مادام ليل وستر وجروحي مو غربه

سولفلي شنهو ألسعر
وشينطي أليحب صدگ غير الوفه وگلبه

ولك
منفرد بيك شكثر

وبحضني طحت شكثر
بس إحنه بابة عرب

نندل طريق ألعوج بس نستحي إنجربه..،

يا حيف ما صدگت من گالو إيخونك
وعفت ألحچي وچلبت بحچاية عيونك

حسبالي طبعك مرح
كلشــي ورد  ويمــوت  فلــح  منجــل  ثاريــك 

بســنونك تضحكلــه 

يا واهسي وكسرتي ويا خيبة ظنوني
شلونك گلتلي شكثر وجاوبتك آنه شكثر

لتسوي روحك )نبي(

بشار المحاويلي / بابل
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دورتنــي  ومــن  بكحــل  گمــره  وخلونــي 
لونــي….!!! ميــزت  مــا  إعبــرت 

وشحچيلك شلوني
شو باوع بعيني.. 

ها صادفت يا وجع غيرك مأذيني..؟

عمــي إبتليــت إطلبــت مــره وبإصبعــك نجــم 
ردتــك تدلينــي

وبالليل چان ألحچي
مو قصدي نجم ألظهر غدرك يراويني…

تنحچــي  مــا  بــس روح طبــك… صعــب 
بشــافي

يا لجيتني إبلا  ترف 
وبكل وكاحه إلهلك رديت متعافي..

 وخليني أذكرك بعد 
لو عاشرتلك خشب لا تحچي عالبسمار

ولتسوي روحك نبي وباقي ألخلگ كفار

حقك ياتعب گلبي 
كبرت وما بشر سامك ..

و حقك لو ردت غيري 
اعذرك ماتبَدّن بيدك احلامك ..

وحقــك مــا نمــت وگفــه لحــد مــا رجفــن 
.. اجدامــك 

ما ضگت السهر مرة ..
امن اعشه اتورّد اطيوفك 

وانــه ب ريــج الشــمس واگــف اعــد كل ليلــي 
بســهامك ..

فاعل، بالجرح ما تنكسر عينك ..
ولا مخنوگ مرة وشايف ال"وينك ..

ولا باجي گبل ومنكع الثامك..

شني اللذه وتعذّبني؟ 
فــرد حــزه وعفــت نحــري ولــك دذبحنــي 

.. شــمتاني 

ما بيه دمع ينزل بغير اسباب 
انه امن اهل الله تدريني 

حقك

صالح الساعدي
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والبگلبي عله ارداني ..

ولك يمحيّر الرادك 
اشو بولاية ظنوني، 

ــب  ــك، مســاماتك تص ــتحي يجيس ــك يس ثوب
ــه .. عفّ

و اشو من ردلي محرابك بعد سفره 
لگيــت جيــوش مهزومــه وحــدر كل جيــد اثــر 

شــفه ..

عايشلك اسير آنه 
ولك يمك اسير آنه ..

بنــص اهلــي عشــت مســجون وبراســي تــدور 
اثنعــش زنزانــه ..

ولك نمرودك بروحي شعل ناره
لحدمــا حرگــت ابراهيــم البكلبــي وطلــع مــن 

صــدري دخّانــه ..

ولــك يمتــه يســولفني الضمــه ومــا تگطــع 
الســانه ..

وتشوف النار 
تضحك من تشوف النار ..

تنشدني شنو المحروك؟
وك طفيني هذا آنه ..

هذا ال لو ردت تبجي يفزّع گلبه واردانه 
هذا اليدري ما ترجع .. 

لجن تانه .. 

هذا الداك شوفه اعله الدرب كل حين 
وامعود اعله كل اسوالفك ذانه ..

وك شكثر عانه ايوب حتى يفوز يم الله؟
وحقــك گلبــي خمــس اضعــاف مثلــه لخاطرك 

.. عانه 

وارد اردود اعذرنّك 
واگول الصوج بيه آنه ..

وانه ادريبَك جمر بفراش ..
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اما بعد 
یبعد المالهن كل مد...

یلذة اقران المدلل بأول كد؛
یلمبریني منك لا تفک لي الباب...
انا راید قمیصي من الصدر ینقد!

هويتك یا دللول الولد يبني!
احبک یالولا مو هامني تحبني؛

یعز چتال انا اتمنی:
یزوعني البير وترجع تذبني...

شملذك من تعذبني!

شمعزک من تبچیني...
الف مره بالیوم تطیح من عیني؛

وترد تصعد!

یغیم الحار بین السگف المهدل...
وبین الترفه ذیچه الما یحب تذبل؛
اگلهم ما غواني وانت غاويني...
وتخليني اگول وما اعرف افعل،

تهت...
بس لا تدلیني؛

انا اول تايه الما يشتهي يندل!

مره تخوف المبلل...
ومره مبلل من الخوف!

بیک اشگد زحف یلگون...
تتگطــع شــبیک بســاع وتگضّــي المســير 

زحــوف؟!

من گامو یبیعونک بمدري شگد...

غدیت تخاف من الخوف!
و تتجدد شما تعتگ؛

یبحر الما یغرّگ خلني بيك اغرگ...
شربت الستعش چا لیش ما اشرگ!

يا لبدينك بري فرعون...
"لا تتهم کلیم الله"

ولو عندک النار ولا چفي الماعون؛
بس وادمنا بين وبين...

من تگلهم حرامي فلان؛
 یگلولک امس صلّى!

ناس الدورت بالطف علی الدمعه...
عمیه وداعتک یحسین؛

لا تحچیلهم شمعه!

حاچیني...
یالمسودني لو عشگک یضر دیني...

اعوف الدين واتباهه بسواديني!
من مسجد المسجد بالعمر مره؛

و انا گاضیها رایح راد بسنيني...

شبعد موجود من بعدک

 اما بعد

لفته الحموداوي / الاهواز
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حجيــل  غــازي  الشــاعر  المرحــوم 
ــاء  ــط قض ــة واس ــن محافظ ــامي م الس
عــام  توفــي   ١٨٩٠ مواليــد  الحــي 
ــة  ــس رابطــة شــعراء مدين ١٩٧٢، رئي
الحــي القدامــى لــه ديــوان مطبــوع، رائــد 

مــن رواد الابوذيــة فــي واســط 
حيث يقول: 

من مثلي رمــــــــاه دهره من انصاب 
او على دمعي انشد البيده من انصاب

اعله روحي مـن يعارضني من انصاب
لها مأتـــــــــــــم گبل يــــــــوم المنيه

خــــــــط امواصلك يا ترف عدمن
اعيوني من البواچي اعليك عدمن

وين الگه الــــــــوفه يا ناس عدمن
ألوفـــــــه واحد او  ضاع بتسعميه

هله يا ريــــــــــــــع دلالي منثماك 
عذب وأشتم هوه اعذيبي منثماك

عيب أبـــــره أمن احج مكه منثماك 
بسبب وهـــــــدنتك او ذنبك عليه

الليالي شما غفت روحي وعنهه
ابهواهم و اشفگ العاذل وعنهه

انـــه شما اريد اعزرهه وعنهه
تگلي اصوابهم مو بيك بيه

يحادي ويـــن مسراهم وناوين
ابجفاهم يفرح ألشامت وناوين
يخالي ألبال ويـــن أنته وناوين
فــرق بين ألسمه او بين ألوطيه

إرتين لو  كت بعض دمعي منبچاي
دمـــه او صاب الگلب ولفي منبچاي
چنت اشفــــــج على عيوني منبچاي 
لچن لجلك يغالـــــــي ارخصت هيه

بچيت ابدمــع دم لرداي يبلين 
على كشح النحيل الحمل يبلين

وحگك لـو اعظام اعضاي يبلين 
ابثره لحدي وهواك ايحيط بيه 

وحگ الفرض عــــالوادم شهرهه
الهوه بثوب الخزي روحي شهرهه

چثيره اسيوف أهو الچتلي شرهه
گضني وضـــــــــــاع فياري عليه 

يناهي امن الضمه أجفل وردفاك
تبرد احشـــاي من أرشف وردفاك

أبوذيات

غازي حجيل السلامي
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عفه خصرك حمل صدرك وردفاك
عفاك شلون تمشي ابــــــــلا اذيه

اشسبب للحين ذچري اعليك ماعن
و أنـــــــــه غوجي لغيرك ابد ماعن 
روحـــــــــــي والگلب بجفاك ماعن 
بدال الـــــــــــــدمع سالن عالوطيه 

امتيه و انشد اليرحون والجو
على اللي بالگلب نيـــران والجو
ابجفاهم صفر بذني الوكت والجو

مثلهم مـــــــــــــــابعد يحصل بديه 

حبيبي ايعمل دوم وياي لوفات
وعليه لمزگ اثياب الستر لوفات

ما أشكي الهـــــوه لحشاي لوفات 
عــــــار اعله المحب يشكي الاذيه

شكثر روحي الدهر علهه وشفهه
ابهواهم ما گضت ودهه وشفهه
اوجوه الچنت اصـد ليهه وشفهه

گصـــر عنهه النظر و ابعدت هيه 

عليك احرگ مهجتي واصطلبه
او تقاس انته اويه روحي واصطلبه 

احومن حول نارك واصطلبه 
مثل حوم الفراش اعله الثريه

شمكتبلك دموع العين تمحاي
سطوري وبجفاك الجفن تمحاي
الهوه من كون واحد بيه تمحاي
يعيش اكثـــــــر من الميت اذيه

شمع لايذ بسده الريح 
فزز نومة الحاكم 

ضواه متوسد الشباچ 
ينطر جية الكاتم 

الضوه لمفزز السلطان 
تحلم يطفى بالكاتم!

امس من ذبحوا الگمره 
النجم نگب ضواه بالصوت،،
الشمع نگب ضواه بالصوت ''

من تطي زلم للگاع بي لذه تحسه الموت 
كل شــجره تــگاوي الريــح بذرتهــا تكســر 

الفــوس 
كلما تختنگ شمعه يخضر بخيطها قدوس 

اخنگني يهذا الريح '
زفة عفن والتصفگ 

عبيد وتاهوا بلا روس ,
كل شريان طگ ''گنطره يزف باچر

بكل ضلمه تفز الـيش 
بكل ضلمه تفز الـگوم 
عراقيين… ننثر ضوه 

ونخضر گمر باچر
بٰريشه وحبر يعلى الصوت 

تبدي الثوره من شاعر 
يعلى الصوت من يصحى قلم شاعر

خضار الشموع

كرار محي / ميسان
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ليش أجيت
انه حالف بيك ما حبك بعد 

اعلــه  كفــاره  اذب شــفافي  ذلــك راح  مــع 
صــدرك

فكلي زيجك
ولا تصيــح باســمي خلهــا احروفــي ســكرانه 

اعلــه ريجــك
بعصــر  انقشــت  مســله  طولــك  يــا  انــت 

ه  ر لحضــا ا
درب  مثــل  يتمايــل  ابممشــاك  و خصــرك 

الســكاره
وانت شعرك طوله متبدي بخيالك

و لونه يشبه ليل هجرك 
الكعبه نزعت ثوبها الاسود اگبالك

الگمر يم خدودك اضلم
يطيح من عينك عليهن ماي زمزم 

شرد اوصفك
من ذكرتك سكرت ابحلگي القوافي

الطــرق كلهــا تــأدي لنــار شــوگك يــا حبيبــي 
وگلبــي حافــي
 خل اشمك

 روحي عطشانه اعله دمك
من احضنك كون اسمع صوت عظمك

شعر جوه احجاب علويه ارد اضمك

و خل اسافر
خل اسافر طير حر ابسمه ضنونك

خضره روحك چنه صبح الريف لونك
ادركــت إبــداع ربــك مــن شــفت رســمت 

عيونــك 
بيه غيره امن السوار الحاضن ايدك 

وعنــدي غيــره اعليــك مــن عطــرك لان يغفــه 
ــه جيدك اعل

أنغام صوتك دافية تنگط حنان
يغار من عدها الكمان 

ــي  ــه و تنطين ــه و دافي ــك حنين ــى نضرات وحت
امــان 

يا حبيبي الگيض يم حضنك برد
ليش اجيت 

انه حالف بيك ما حبك بعد

ليش اجيت

محمد الموسوي / واسط
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)ذو القامــة الممشــوقة، وصولجان من الروح 
والعزيمــة، والرمــح الشــيوعي الاســمر( هكــذا 
وصــف الكاتــب ذيــاب مهــدي محســن الرفيــق 
حســين عبيــد ابــو خبــط الفيــداوي الــذي ولــد في 
ناحيــة المهناويــة قضــاء الشــامية ســنة 1934م 
دراســته  وانهــى  مواليــده،  تقديــر  بحســب 
الابتدائيــة عــام 1948م فــي مدرســة المهناويــة 
ــم التحــق للدراســة المتوســطة فــي  الابتدائيــة ث
ثانويــة الديوانيــة للبنيــن، وبعدهــا بســنة انتقــل 
لثانويــة الاعظميــة فــي بغــداد، كان يعشــق 
السياســة منــذ صغــره وذلــك لتأثــره بأخيــه 
ــراً  ــل فك ــذي كان يحم ــد( ال ــد الرضــا عبي )عب
سياســياً كافٍ للاقتــداء بــه، حيــث ظهــر عليــه 
هــذا الفكــر عندمــا كان جنديــاً في فلســطين)1(، 
ــو  ــارك اب ــطة ش ــة المتوس ــرة الدراس ــي فت وف
ــي  ــام الملك ــد النظ ــرات ض ــي المظاه ــط ف خب
وكان حينهــا فــي الصــف الثانــي المتوســط عــام 
ــه مــن العمــر خمــس عشــرة  1949م، وكان ل
ســنة، واحاطــت بــه اول خســارة سياســية فــي 
ــرات  ــك المظاه ــر تل ــى اث ــرد عل ــا اذ ط حينه
مــن المدرســة بشــكل نهائــي، وانتظــم ابــو 
خبــط فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي العراقــي 
ــي  ــل الكوف ــد الحــاج شــلتاغ الحــاج ناي ــى ي عل
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــام 1954م)2(، وم ــي ع ف
التاريخيــة  المصــادر  مــن  جــزءً  كان  انــه 

حيــث ورد اســمه ضمــن قوائــم المعتقليــن فــي 
المظاهــرات التــي خرجــت فــي الشــامية لتأييــد 
ــي عــام 1952م، ومــن  انتفاضــة تشــرين الثان
الغريــب ان المؤلــف الشــجيري صنفــه كفــاح 
ــن  ــرات م ــاركين بالمظاه ــة المش ــن قائم ضم
الشــيوعيين وهــذا يؤكــد انــه لــم يحصــل علــى 
حظــه مــن الدراســة بعــد طــرده عــام 1949م، 
ــي هــذه الانتفاضــة  ــن شــارك ف وكان ســنه حي
ثمــان عشــرة ســنة)3(، شــارك بعدهــا فــي 
انتفاضــة الفلاحيــن عــام 1954م، حيــث تســلم 
ــم  ــد جاس ــد زي ــة عب ــه بمعي ــن حزب ــه م التوجي
ــل  ــه للعم ــن وتوج ــورة بيومي ــل الث ــي قب الميال
ــر  ــن العم ــه م ــا)4(، وكان ل ــف له ــى التثقي عل
مذكــرة  بحقــه  وصــدرت  عامــاً،  عشــرين 
قبــض الا انــه لــم يلــق القبــض عليــه فــي 
ــاء مــن  ــه كان يحســن الاختف ــدو أن ــا، ويب حينه
ــرة القــي  ــه بعــد فت أعيــن رجــال الامــن، الا ان
ــة واخــرج  ــة الصلاحي ــي ناحي ــه ف القبــض علي
بكفالــة مــن قبــل رئيــس محكمــة الشــامية، كمــا 
اورد ذكــره الباحــث الســيد فيصــل الميالــي 
ــن  ــن الفلاحي ــاركين م ــرز المش ــن اب ــن ضم م
الذيــن كان لهــم الــدور الكبيــر فــي انجــاح تلــك 
الانتفاضــة فــي قضــاء الشــامية)5(، والتــي 
ــة  ــاع الاقتصادي ــة الاوض ــي معالج ــاهمت ف س
ــة  ــادة طريق ــت اع ــا بدل ــث انه ــن حي ــاح م للف

حسين عبيد أبو خبط الفيداوي

حيدر علي الفتلاوي

من نضال الصبا الى حكمة الشيخوخة



81العدد 162شموع مضيئة

الفلاحيــن  بيــن  الزراعــي  الحاصــل  تقســيم 
ــغ  ــم التبلي ــك ت ــد ذل ــه بع ــن)6(، لكن والاقطاعيي
ــاج  ــد الح ــى احم ــخص يدع ــل ش ــن قب ــه م عن
فــي مضيــف  جلــس  انــه  علــى  صالــح)7( 
الســادة البــو رهمــه وقــال للنــاس: »ان نــوري 
قــرار  اصــدر  حينمــا  ســكراناً  كان  الســعيد 
ــة، فعليكــم ان لا تســلموا  تســليم الاســلحة للدول
ــوف  ــم س ــا لأنك ــوا عليه ــلحتكم وان تحافظ اس
تحتاجونهــا يومــاً مــا«)8(، وبعــد القــاء القبــض 
عليــه عــام 1958م اثــر هــذا التبليــغ ولوجــود 
اوامــر قبض بســبب مشــاركته فــي الانتفاضات 
قبــل  مــن  ســنوات،  لثــاث  حكــم  الســابقة 
المجلــس العرفــي العســكري الاول فــي بغــداد، 
والــذي كان برئاســة العقيــد شــمس الديــن عبــد 
ــم نقــل الــى البصــرة وبقــي  الله العبدلــي)9(، ث
ــجن  ــى الس ــا ال ــل منه ــد، ونق ــاً واح ــا يوم فيه
ــق ســراحه  ــه اطل المركــزي فــي العمــارة، لكن
بعــد الوســاطات التــي طــال لســانها رئاســة 
الــوزراء مــن قبــل بعــض معارفــه، حيــث 
تمكنــوا مــن كســر القــرار والإفــراج عنــه بعــد 
مضــي ســت اشــهر مــن الســجن، وفــي بدايــات 
ــاد مظاهــرة فــي منطقــة عكــر  عــام 1963م ق

هــذه  انــه  الا  النظــام)10(،  ضــد  بالشــامية 
المــرة افلــت مــن قبضــة الســلطة، كمــا لــم 
يحكــم مــع المعتقليــن الشــيوعيين الذيــن ارســلوا 
الــى نقــرة الســلمان فــي عــام 1963م، وكانــت 
فتــرة الحكــم القاســمي مــن اشــد الفتــرات عليــه، 
ولكنــه علــى الرغــم مــن تلــك الصعوبــات التــي 
ــد  ــف، فق ــن طرائ ــه م ــلُ حيات ــم تخ ــا ل خاضه
تعودنــا ان نذكــر عنــد مرورنــا بحيــاة الرجــال 
مواقفهــم المحرجــة التــي مــروا بهــا كجــزء لا 
يجتــزأ مــن تاريخهــم الطريــف، ومــن طرائــف 
المناضــل حســين ابــو خبــط ومواقفــه الحزبيــة 
المحرجــة، انــه خــرج فــي يــوم مــن الايــام 
ــي  ــاً ف ــزب ملفوف ــهري للح ــد الش ــاً البري حام
عباءتــه، وكان ينــوي ايصالــه الــى شــخص 
ــت  ــامية، وكان ــن الش ــزب م ــد الح ــل بري يحم
شــرطة ناحيــة العباســية)11(، تمــر فــي عمــل 
ــة  ــة المهناوي ــي ناحي ــرة ف ــن غ ــى حي ــا عل له
فالتقــوا بــه وجهــاً لوجــه عــن طريــق الصدفــة 
وهــو خــارج مــن داره، فاعتقــل وفــي عباءتــه 
بريــد الحــزب الــذي لــم يلاحظــوه فــي البدايــة، 
ــه  ــى مسدس ــروا عل ــكان عث ــش الم ــد تفتي وعن
الشــخصي ايضــاً، واخــذ الــى مركــز الشــرطة، 
ــدأوا  ــم وب ــا بينه ــال الشــرطة فيم ــه رج فوضع
قــدر  للتعذيــب  يهتــم  لــم  انــه  الا  بضربــه، 
اهتمامــه بعباءتــه التــي لــف بهــا بريــد الشــامية 
الحزبــي، لكنــه حيــن ضعــف بعــد ذلــك ســقطت 
العبــاءة مــن يــده، وكان مديــر الشــرطة جالســاً 
خلــف مكتبــه يســتمتع بالمشــاهدة، فلمــح طــرف 
ــام واخــذه  ــاءة، فق ــة العب ــد خــارج مــن لف البري
ورأى فيــه تقاريــر الشــهر كاملــة مــع الاســماء 
كانــت  وبالطبــع  عنهــا،  يبحــث  كان  التــي 
جميعهــا اســماء حركيــة، فاصــدر امــره بإلقائــه 
فــي الســجن وقــال: »لا داعــي لاعترافاتــه فقــد 
حصلنــا علــى ضالتنــا، اذ اصبــح لدينــا الدليــل 
المــادي وســاحه الشــخصي«)12(، وبالفعــل 
الــى المحكمــة فــي  التحقيــق واحالــه  كتــب 
اليــوم التالــي، لكــن ابــو خبــط قبــل دخولــه الــى 
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القاضــي قــرر ان ينكــر كل شــيء مهما حصل، 
ــض  ــوا القب ــرطة الق ــن ان الش ــم م ــى الرغ عل
عليــه متلبســاً، وحيــن دخــل الــى القاضــي وجــد 
مديــر الشــرطة جالســاً امامــه فــي الغرفــة 
ذاتهــا، فقــرر ان يتجاهــل كل شــيء وأصــر 
علــى الانــكار، وحيــن تــم اســتجوابه مــن قبــل 
القاضــي أجابــه: »ســيدي القاضــي انــا معتــرف 
ــر شــيئاً فهــذا المســدس هــو  بالتأكيــد ولا انك
ــألني  ــت ان تس ــان رأي ــخصي، ف ــاحي الش س
عــن اي شــيء يخــص هــذا المســدس، فأرجــو 
ان تســألني عنــه لكــي أجيبــك، اما هــذه الاوراق 
التــي امامــك فاســأل عنهــا مديــر الشــرطة، 
فهــو مــن قــام بجلبهــا وتوريطــي بهــا، وطلــب 
منــي ان اعتــرف علــى الاســماء الموجــودة 
فيهــا، وانــا لا اعــرف اي شــيء عنهــا، فالتفــت 
بعــد ذلــك القاضــي الــى مديــر الشــرطة شــازراً 
ايــاه بنظــرة حــادة، والتفــت مديــر الشــرطة 
ــه:  ــت ل ــي« فقل ــدة: »ان ــة واح ــاً كلم ــي قائ إل
ــر الشــرطة  ــت! فصــدم القاضــي ومدي ــم ان نع
مــن هــذا الموقــف، وطلــب القاضــي اعــادة 
التحقيــق، كمــا وطلــب الــى مديــر الشــرطة 
مديــر  الــى  وســلمني  الخطــوط،  مطابقــة 
الــى  اعــود  ان  يتمنــى  كان  الــذي  الشــرطة 
ســجنه مــرة اخــرى بعــد هــذا الموقــف«)13(، 
ومــن محاســن الصــدف التــي خدمتــه فــي ذلــك 
ــا يديــه، ولمــا طلــب  ــه يكتــب بكلت الموقــف، ان
منــه مديــر الشــرطة اعــادة نســخ التقاريــر التــي 
كتبهــا ســابقاً بيــده اليمنــى، اعــاد كتابتهــا جميعــاً 
بيــده اليســرى، وحيــن ســلمه الاوراق رأى ان 
كل شــيء مختلفــاً تمامــاً، الا ان الحيلــة لــم تنطوِ 
عليــه فأمــره ان يكتبهــا بيــده اليمنــى فأجــاب انه 
لا يجيــد الكتابــة بهــا، فهــو يكتــب باليســرى 
فقــط، عندهــا قــال ســأعلمك كيــف تكتــب بيــدك 
اليمنــى، ثــم صــاح علــى الشــرطة وطلــب 
ــى  ــة ال ــه بحاج ــرأى ان ــة(، ف ــم )الخيزران منه
ــى  ــه عل ــع يدي ــر، فوض ــجاع لا اكث ــف ش موق
مكتــب المديــر، ودفعــه عليــه ثــم صــاح بأعلــى 

ــة انــي  ــو مــو تجيــب الخيزران ــه »والله ل صوت
ــدي اي شــيء  ــا عن ايســر.. ايســر.. ايســر.. م
غيــر هــذا، ولا اعــرف اكتــب اي شــيء باليــد 
اليمنــى«)14(، عندهــا لا اعــرف كيــف اقتنــع 
ــق ســراحه مــن الســجن.  ــر الشــرطة فأطل مدي
ــق النضــال  ــي طري ــوا معــه ف ــن عمل ان الذي
ــة  ــرف بشــيء اســمه الملاين ــه لا يعت ــرون ان ي
والخضــوع، ولا ينثنــي عــن موقــف اتخــذه أبــداً 
ــو  ــذا ه ــدو ان ه ــه، ويب ــع ب ــى رأي اقتن او حت
مــا أبقــى علاقتــه مســتمرة بالحــزب كصلــة 
فرديــة الــى يومنــا هــذا، اذ لــم يكــن مقتنعــاً 
ايــام  خــال  الحــزب  فــي  رفاقــه  بمواقــف 
الجبهــة الوطنيــة، فــكان ابــو خبــط مــن ضمــن 
ــق  ــن اوقفتهــم سياســة التوجــه لخل ــاق الذي الرف
جبهــة وطنيــة)15(، فحينمــا طلــب منــه الرفاق 
ــى  ناصــر حســين، ومحمــد حســن، الذهــاب ال
الســيد ماجــد ابــو تفيجــة وكان الاخيــر مــن 
ــه  ــرى من ــم حــزب البعــث، وأن ي ضمــن تنظي
ان كان البعثيــون يخرجــون فــي مظاهــرة مــع 
المظاهــرة  تكــون  لكــي  الشــيوعي  الحــزب 
موحــدة، وذلــك بمناســبة مــرور عــام علــى 
الاعتــداء علــى قنــاة الســويس فــي مصــر، فلمــا 
ــوع  ــع موض ــر الجمي ــره انك ــأل غي ــأله وس س
المظاهــرة، لكنهــم اشــاروا عليــه ان يذهــب 
للقــاء مســؤول الديوانيــة الحزبــي وكان يدعــى 
ــة  ــب للديواني ــاوي، فذه ــد الله الفت ــين عب حس
لينقــل  باتصالاتــه  مشــغولا  الفتــاوي  وكان 
المظاهــرة الــى الديوانيــة حتــى تكــون مظاهــرة 
موحــدة ومركزيــة، وعندمــا تواصــل مــع مــن 
ينــوب عنــه قــال لــه لا توجــد مظاهــرة الا 
ــى تكــون مظاهــرة موحــدة  ــة، حت ــي الديواني ف
بشــعاراتها ولافتاتهــا، عندهــا كبــرت عليــه 
هــذه الكلمــة، فلمــا نقــل لرفاقــه موقــف البعــث 
بأمانــة، ووافــق كل مــن محمــد حســن وناصــر 
حســين علــى تســيير المتظاهريــن مــن أبــي 
المناطــق  مــن  وغيرهــا  والشــامية  صخيــر 
ــبَ رأيــه الشــخصي  الــى الديوانيــة، وحيــن طُلِ
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قــال: »أمــا أنــا فــا اســتطيع ان اكــون خاضعــاً 
اصبحــت  الحادثــة  تلــك  ومنــذ  لهــم«)16(، 
علاقتــه بالحــزب كصلــة فرديــة، الا ان حادثــة 
استشــهاد ابنــه اثــرت علــى ســير حياتــه كثيــراً 
حتــى انــه رحــل بعدهــا للســكن فــي مدينــة 
الكوفــة، فتفــرغ هنــاك لأســرته وتثقيــف نفســه 

ــعر.  ــة الش وكتاب

  1( ابــو خبــط ، حســين عبيــد، حــوار شــخصي 
ــي  ــرف ف ــف الاش ــي النج ــن ف ــه الكائ ــي منزل ــه ف مع
قضــاء الكوفــة بالقــرب مــن مستشــفى ابــن بــال  فــي 

يــوم 7 / 6 / 2022 المصــادف يــوم الثلاثــاء . 
ــاء  ــن اثري ــل كان م ــاج ناي ــلتاغ الح ــاج ش   2( الح
الكوفــة حيــث كان يملــك خانــاً لبيــع الحبــوب فــي 
مدينــة الكوفــة بالقــرب مــن جامــع الخلخالــي علــى 
ــل  ــن اوائ ــا م ــد معلوماتن ــى ح ــو عل ــرات وه ــر الف نه
ــث انتظــم للحــزب  ــة حي ــة الكوف ــي مدين الشــيوعيين ف
عــام )1949 – 1950(، ابــو خبــط: الحــوار الســابق. 
الميالــي، عليــوي، حــوار معــه فــي مســاء يــوم الثلاثــاء 

المصــادف 15 / 11 / 2022 .
  3( الشــجيري، احمــد عبــد الرســول جبــر عبــاس، 
الفــرات الاوســط وابــرز الاحــداث الوطنيــة فــي قضــاء 
الشــامية خــال العهــد الملكــي 1921-1958 دراســة 
ــروت -  ــالة مطبوعــة( ط1 ، 2013 بي ــة )رس تاريخي

لبنــان /474 .
  4( الزيــادي، عــادل، تقريــر صحفــي منشــور علــى 
موقــع الحــزب الشــيوعي العراقــي بعنــوان »انتفاضــة 
ــاف الشــامية »  ــخ مضــيء لأري ــة تاري 1954 الفلاحي

فــي 10/اذار /2015 . 
  5( الميالــي، فيصــل غــازي، الانتفاضــات الفلاحيــة 
ــد  ــي محافظــة القادســية خــال العه بوجــه الاقطــاع ف

الملكــي فــي العــراق 
6(هــي الانتفاضــة التــي حصلــت فــي قضاء الشــامية 
مــن قبــل الفلاحيــن وكان مــن اشــعل شــرارتها الاولــى 
الاســتاذ هديــب الحــاج حمــود الــذي كان مــن اعضــاء 
ــل  ــم الحاص ــث قس ــي حي ــي الديمقراط ــزب الوطن الح
بينــه وبيــن فلاحيــه بالمناصفــة قبــل الثــورة ممــا ســبب 
حــراكاً اجتماعيــاً، للمطالبــة بتوزيــع الحــاص الزراعي 

علــى طريقــة الاســتاذ هديــب الحــاج حمــود، ممــا ادى 
الــى اســتغلالها هــذا الغليــان مــن قبــل الحــزب الوطنــي 
فتــم  العراقــي  الشــيوعي  والحــزب  الديمقراطــي، 
ــا  ــت بوادره ــي انطلق ــر للانتفاضــة الت ــم الجماهي تنظي
فــي صبــاح يــوم 11/15/ 1954م ، ينظــر: الميالــي، 

فيصــل، المصــدر الســابق : 40   
ــه،  ــم اتمكــن مــن معرفــة الشــخص المشــار ل   7( ل
ــا  ــه توجه ــامية وان ل ــف الش ــن ري ــه م ــدو ان ــن يب لك

ــورة.  ــاداً للث مض
  8( ابو خبط، الحوار السابق .

ــى  ــال منشــور عل ــر، مق ــب، محســن ظاف   9( غري
موقــع بنــت الرافديــن بعنــوان: )لفــق ايتــام صــدام 
م  لســنة 1958   )13( المرســوم  ينظــر:  وعفلــق(، 
ــد الله  ــن عب ــمس الدي ــد ش ــن العقي ــص بتعيي ــذي ين ، ال
ــكري، الا ان  ــي العس ــس العرف ــاً للمجل ــي رئيس العبدل
ــم  ــد الكري ــاً لعب ــح معادي ــر فيمــا بعــد واصب ــه تغي موقف
قاســم، ومــن الجديــر بالذكــر انــه والــد العميــد الطبيــب 
العبدلــي  الله  عبــد  الديــن  شــمس  حــرب  الدكتــور 
المولــود عــام 1948م الــذي اصبــح امــر مستشــفى 
ــاة  ــر معان ــي اث ــام 1993، وتوف ــي ع ــة ف ــوة الجوي الق

طويلــة مــع المــرض فــي 11 نيســان 2000 .  
 10( عكــر منطقــة لغابــات النخيــل ومــزارع للــرز 
الصلاحيــة  ناحيتــي  بيــن  مــا  الخضــراوي  العنبــر 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــد، وف ــان خال ــرب ايش ــة ق والمهناوي
اســس حســين ابــو خبــط اول جمعيــة فلاحيــة فــي 
ــرت اول  ــا ج ــين، وفيه ــي حس ــد ال حج ــاغ( عب )كون
ــاب  ــة، ينظــر: محســن، ذي ــى الامي ــة للقضــاء عل حمل
ــدن  ــوار المتم ــع الح ــى موق ــال منشــور عل ــدي، نق مه
بعنــوان » كونــاغ عبــد الحــاج حســين فــي عكــر...اول 

جمعيــة فلاحيــة »نشــر بتاريــخ 17 / 9 / 2007   
11( كانــت ناحيــة العباســية آنــذاك تابعــة لمحافظــة 

القادســية
  12( ابو خبط، حسين، الحوار السابق.
  13( ابو خبط، حسين، الحوار السابق. 
  14( ابو خبط، حسين، الحوار السابق. 

  15( الميالــي، الســيد عليــوي، مكالمــة هاتفيــة معــه 
ــاء  ــوم الاربع ــادف ي ــوم 15 / 6 /2022 المص ــي ي ف

الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــاً. 
  16( ابو خبط، حسين، الحوار السابق.
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قناع بياض البيض 

المســامات  ذات  الدهنيــة  للبشــرة  رائــع 
لكبيــرة: ا

ــد،  ــدة بشــكل جي ــاض بيضــة واح ــي بي اخفق
وطبقيــه علــى وجهــك لمــدة نصــف ســاعة، 
ثــم اشــطفيه بالمــاء. هــذا القنــاع رائــع لتجديــد 
خلايــا البشــرة وشــدها و حمايتهــا مــن الريــاح 

ــاردة. ــية والب القاس

قناع الشوفان

ــن  ــا م ــث يحميه ــرة، حي ــم للبش ــاج عظي ع
ــاردة: ــاح الب ــر الري تأثي

رقائــق  مــن  متســاوية  مقاديــر  امزجــي 
الشــوفان مــع العســل وصفــار بيضــة، طبقيهــا 
ــف،  ــى تج ــة حت ــدة 20 دقيق ــك لم ــى وجه عل
ــر وســتصبح بشــرتك  ــاء الفات ــم اغســليه بالم ث

ناعمــة ولطيفــة ومتجــددة.

قناع اللبن علاج للبشرة المتعبة:

ــك لمــدة  ــن الزبــادي علــى وجه طبقــي اللب
10-15 دقيقــة، ثــم اشــطفيه بالمــاء البــارد، 
ــة  ــوازن الحموض ــد ت ــدد ويعي ــاع يج ــذا القن ه
الطبيعيــة فــي الجلــد وبالتالــي يحميهــا مــن 
التأثيــرات الســلبية للهــواء فــي فصــل الشــتاء.

صفار بيض لعمل ماسك الكيوي
طريقــة التحضيــر: امزجــي الكيــوي مــع 
ــه  ــون وضعي ــت الزيت ــع زي ــض م ــار البي صف

لك سيدتي
اعداد / المحررة

أقنعة لبشرة الوجه في فصل الشتاء
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ــطفيه  ــم اش ــاعة ث ــع س ــدة رب ــرتك لم ــي بش عل
ــة لتعطــي البشــرة  ــذا الماســك للبشــرة الجاف ه

النضــارة والحيويــة

وصفات لمحاربة الشيخوخة 
لبشرة الوجه 

فاكهة البابايا

ــا  ــرة وفرمه ــى قطــع صغي ــا إل قطعــي الباباي
ضعــى  العســل،  إضافــة  يمكنــك  كعجينــة، 
ــك.  ــى وجهــك ورقبت ــة عل ــا كثيف ــة الباباي عجين
اتركيهــا لمــدة 10 دقائــق حتــى تجــف، ثــم 
قومــى بغســلها بالمــاء الدافــئ. ســوف يمنحــك 

ــي. ــج مرئ ــة وتوه ــة وناعم ــرة رطب بش

 الأناناس
ــات  ــن علام ــر م ــكل كبي ــل بش ــاس يقل الأنان

الشــيخوخة لأنــه يحتــوي علــى مــواد كيميائيــة 
نباتيــة وفيتاميــن ســي. بمــا أن إنتــاج الكولاجين 
يتــم تســريعه بفيتاميــن ج، فــإن الأناناس يســاعد 
علــى التخلــص مــن علامــات الشــيخوخة مثــل 
التجاعيــد والخطــوط الدقيقــة. يمكنــك اســتخدام 
هــذه الوصفــة مرتيــن فــي الأســبوع للحصــول 
لأولئــك  بالنســبة  المرجــوة.  النتائــج  علــى 
الذيــن لديهــم بشــرة شــديدة التجاعيــد، يوصــى 
باســتخدام هــذه الوصفــة كل يــوم. يســاعدك 
ــى الظهــور بمظهــر  ــي عل هــذا العــاج المنزل

ــد. أصغــر ســناً وجمــالًا بالتأكي
الوصفة

ــج،  ــاس ناض ــو أنان ــه ه ــي إلي ــا تحتاج كل م
قطعيــه واهرســيه حتــى تحصلــي علــي عجينة. 
اســتخدامه كعصيــر  الأفضــل  مــن  ســيكون 
الأنانــاس ووضعــه علــى وجهــك باســتخدام 
القطــن. تأكــدي مــن أنــك تســتخدمين كميــة 
ــرتك  ــتطيع بش ــى تس ــر حت ــن العصي ــة م كافي
امتصاصــه. بعــد أن يجــف اغســليه بالمــاء 

ــئ. الداف

 التفاح
التفــاح غنــي بمضــادات الأكســدة وفيتاميــن أ. 
وهــذا مــا يجعلــه مفيــدًا للغايــة لإزالــة الخطــوط 
ــل  ــن أفض ــدة م ــا واح ــد. إنه ــة والتجاعي الدقيق
الوصفــات محليــة الصنــع التــي تســتخدم عندمــا 
ــدة.  ــد الزائ ــن التجاعي ــي م ــك يعان ــون وجه يك
يمكنــك الاســتفادة مــن الوصفــة هــذه يوميًــا 

للحصــول علــى أفضــل النتائــج.
الوصفة

كل مــا تحتاجيــن إليــه هــو تفاحــة وملعقتيــن 
ــه  ــاح ودعي ــي التف ــك اغل ــد ذل ــن العســل، بع م
يبــرد. أزيلــي البــذور واهرســيه ثــم ضيفــي 
العســل، بعــد ذلــك ضعــي الخليــط علــي وجهــك 

ــاء. ــة واشــطفيه بالم ــدة 15 دقيق لم
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 سلطة التونة الدايت 

المقادير 
علبــة تونــة - كــوب مــن فلفل الألــوان - كوب 
مــن الفطــر الطــازج - كــوب مــن البروكلــي - 
ــن  ــن كبيرتي ــذرة - ملعقتي نصــف كــوب مــن ال
مــن عصيــر الليمــون -- ربــع ملعقــة صغيــرة 
مــن الملــح - ربــع ملعقــة صغيــرة مــن الفلفــل 
الأســود - ربــع ملعقــة صغيــرة مــن الكمــون - 
ملعقتيــن كبيرتيــن مــن زيــت الزيتــون. )أو أي 

زيــت نباتــي(.
طريقة التحضير 

ــا  ــة مــن المــاء وضعيه ــة التون ــي بتصفي ابدئ
ــوان  ــل الأل ــي فلف ــم قطع ــق. ث ــاء عمي ــي وع ف
ــن  ــلق كل م ــي بس ــرة. قوم ــرائح صغي ــى ش إل
البروكلــي والــذرة ثــم صفيهمــا مــن المــاء. 
افرمــي الفطــر الطــازج. ثــم قومــي بخلــط 
المكونــات الســابقة فــي وعــاء التونــة. وأضيفي 
ــح  ــر الليمــون والتوابــل مــن مل الزيــت وعصي

ــة  ــف عافي ــم. وال ــون وقلبيه ــل وكم وفلف

شراب الهوت شوكليت بالنشا، 
المقادير:

قطعــة مــن الشــوكلاتة الســادة - كوبــان مــن 
الحليــب - رشــة ملــح - نصــف ملعقــة صغيــرة 
مــن النشــا - رشــة قرفــة - ملعقتــان مــن اللبــن 

البــودرة
طريقة العمل 

- ضعــي اللبــن مــع النشــا والشــوكولاتة علــى 
النار.

واللبــن  والقرفــة  الملــح  إليهــم  أضيفــي   -
البــودرة بعــد دقيقتيــن، وابدئــي فــي تقليبهــم 

التقليــب. فــي  واســتمري 
- بعــد أن يصــل لدرجــة الغليــان، قومــي 

بصبــه وزينيــه كمــا ترغبــي.

الهوت شوكليت بالنوتيلا
ــا  ــة لعشــاق النوتي ــذه الطريقــة مخصص ه
وهــي أحــد أشــهر أنــواع الشــوكلاتة الجاهــزة 
المباعــة فــي الأســواق ومــن أكثرهــا جــودة 
ونضيــف فــي هــذه الطريقــة الكريمــة الــى 

ــع. ــم الرائ ــادة الطع ــا لزي النوتي
المكونات:

كــوب مــن الحليــب الســائل -  2 ملعقــة كبيرة 
مــن النوتيــا - ملعقــة مــن الكريمــة الجاهــزة - 

رشــة مــن القرفــة.

يتــم اضافــة نصــف كميــة الحليــب علــى 
النــار حتــى تســخن ثــم يضــاف اليهــا النوتيــا 

مــع التحريــك المســتمر.
بعــد أن تــذوب النوتيــا يتــم اضافــة مــا تبقــى 
مــن الحليــب والقرفــة مــع الاســتمرار فــي 

ــك. التحري
ــي  ــم ســكب الهــوت شــوكليت ف ــك يت بعــد ذل
كــوب التقديــم و يتــم اضافــة الكريمــة و أي 

ــة. ــب الرغب ــات حس اضاف

اكلة العدد

طريقة التحضير
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ثانياً - قصور)خمول( الغدة الدرقية
ــي  ــة، وه ــدة الدرقي ــراض الغ ــرز أم ــن أب م
حالــة معاكســة لفــرط نشــاط الغــدة حيــث تمتــاز 
بانخفــاض افــراز الهورمونيــن أو أحدهمــا، 
وبالرغــم مــن أمكانيــة أصابــة أي فئــة عمريــة 
ــن بالعمــر  ــب المتقدمي ــة تصي إلّا أن هــذه الحال

ــدى النســاء.  ــر وخصوصــاً ل أكث
أما أسباب هذه الحالة فهي: 

1. أســباب ولاديــة – يعنــي يولــد الجنيــن 
ــن: ــي م ــو يعان وه

• تكيــس مــكان نــزول الغــدة فــي الأدوار 
الجنينيــة.

• عدم وجود غدّة.
• يولــد الوليــد مــع غــدة تنتــج كميــة أقــل 
بمســتوى الهورمونــات مــن الاعتيــادي  لذلــك 
ــة  ــة ذهني ــن إعاق ــون م ــال يعان ــؤلاء الأطف فه
مــع قصــر القامــة وتشــوهات فــي الجســم وفــي 
الشــكل، مــا لــم تكتشــف الحالــة أثنــاء الحمــل.
ــل فــي إنتــاج هورمــون الثايروكســين  2. خل

بســبب: 
• نقــص اليــود ممــا يتســبب بعرقلــة تصنيــع 
الهورمــون، نقــص اليــود فــي داخــل جســم 
ــق  ــن طري ــواء ع ــه س ــة تناول ــو قل ــان ه الأنس

ــذاء.  ــاء أو الغ الم
الأدويــة  بعــض   – الدوائيــة  التداخــات   •

الهورمــون.  تتداخــل مــع عمليــة تصنيــع 
3. أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية

• تليــف الغــدة الدرقيــة المناعــي الذاتــي، 
يمتــاز بوجــود أجســام مضــادة مــن  حيــث 
داخــل الجهــاز المناعــي لنســيج الغــدة الدرقيــة، 

فتتســبب بتلفهــا.
ــدة  ــاب الغ ــو الته ــيموتو- وه ــرض هاش • م
الناتــج عــن أجســام مضــادة لأنزيمــات موجودة 
ــؤدي  ــة. ي ــدة الدرقي ــة بالغ ــا علاق ــدم له ــي ال ف
هــذا المــرض والمنتشــر بيــن النســاء أكثــر الــى 

تضخــم الغــدة وقصورهــا. 
ــر  ــولادة، يظه ــد ال ــا بع ــة م ــاب الدرقي • الته
لــدى الأمهــات بعــد فتــرة الحمــل ويــؤدي الــى: 
ــد  ــا. ويعتق ــدة أو قصوره ــرط نشــاط الغ ــا ف أم
العلمــاء أن ســبب هــذا الالتهــاب هــو تلكــؤ فــي 

الجهــاز المناعــي. 
ــاً – يخضــع  ــة الغــدة الدرقيــة جراحي 4. إزال
بعــض المرضــى الــى اســتئصال الغــدة الدرقية 

كمــا فــي حالــة الســرطان. 
نتــاج  المشــع – وهــو  باليــود  العــاج   .5
الغــدة  نشــاط  فــرط  لعــاج حالــة  عرضــي 

المشــع. باليــود  الدرقيــة 
6. سرطان الغدة الدرقية 

ــر  ــر تأث ــية – وتظه ــات الفايروس 7. الالتهاب
ــة.  ــة بأســابيع قليل الغــدة بعــد الاصاب

 الجزء الثاني

أمراض تصيب الغدة الدرقية

د. مزاحم مال الله / كندا
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المصــاب/ة بقصــور الغــدة الدرقيــة وبشــكل 
ــي  ــي/ تعان ــام  يعان ــع مــرور الأي تدريجــي وم

مــن: 
- زيادة الوزن وترهل الجسم

والخمــول  بالأعيــاء  والشــعور  النعــاس   -
والكســل وعــدم تحمّــل المجهــود الرياضــي.

- برودة الجسم 
- البلادة 

- الكآبة والبرود العاطفي
- الإمساك 

- آلام العضلات والمفاصل
- جفاف الجلد وتقشره

- الشعور بوخز الأصابع
- بحة في الصوت

- عــدم انتظــام الــدورة الشــهرية و / أو تأخــر 
ــول الحمل حص

- جفاف الشعر وتقصفه
- تورم في العنق 
- النبض ضعيف

- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

المضاعفات 
إن إهمــال عــاج كســل أو قصــور الغــدة 

الدرقيــة يــؤدي الــى:
• تضخمها

• مشاكل في القلب 
"تســمم  حالــة  ولربمــا  الحمــل  تأخــر   •
الحمــل" فــي حالــة حصولــه وحتــى ايضــاً 

الوليــد. وتشــوهات  المبكــرة  الــولادة 

التشخيص والعلاج 
التشخيص / كما في حالة فرط النشاط 

ــه  ــي عمل ــابه ف ــتخدام دواء يش ــاج / بأس الع
المســتمرة  المراقبــة  مــع  الغــدة،  هورمــون 

والتحاليــل. الفحوصــات  وإعــادة 
ثالثاً – داء هاشيموتو

الدرقيــة  الغــدة  يصيــب  شــائع  مــرض 
الاعمــار  كل  وفــي  والرجــال  النســاء  لــدى 
ــر.  ــطات العم ــاء متوس ــن النس ــاً بي وخصوص
تحصــل الإصابــة حينمــا تهاجــم خلايــا الجهــاز 
ــق  ــن طري ــة )ع ــدة الدرقي ــيج الغ ــي نس المناع
الخطــأ( فتتســبب فــي تلكــؤ الغــدة مــن الافــراز 
ــن لا  ــض المصابي ــا. بع ــي لهورموناته الطبيع
ــرض  ــراض الم ــات وأع ــم علام ــر عليه تظه
فــي بدايــة الامــر.. الا ان الأغلبيــة يعانــون 
ــع  ــدة م ــور الغ ــة لقص ــورة المرضي ــن الص م

تضخمهــا.
التشخيص والعلاج 

ــخ المرضــي  التشــخيص / مــن خــال التأري
والفحــص الســريري إضافــة الــى الفحوصــات 
المختبريــة التــي تشــمل مســتويات الهورمونات 

ووجــود الاجســام المضــادة.
العلاج / بالبدائل الهورمونية.

رابعاً – مرض كَريفز 
مــرض شــائع بيــن النســاء )20-30 ســنة 
مــن العمــر( ويلعــب العامــل الوراثــي فيــه 
ــة  ــراء مهاجم ــاً ج ــل ايض ــال، ويحص دور فع
خلايــا الجهــاز المناعــي لنســيج الغــدة الدرقيــة 
ــس داء  ــاطها )عك ــي نش ــرط ف ــى ف ــؤدي ال في
ــراض  ــن أع ــون م ــاه يعان ــيموتو(. ضحاي هاش
وعلامــات فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة إضافــة 
ــج عــن:  ــن الواضــح، والنات ــى ضــرر العيني ال
تراكــم كربوهيــدرات معينــة فــي العضــات 
والأنســجة الموجــودة خلــف العينيــن فــأن %30 
مــن المصابيــن تظهــر عليهــم هــذه الأعــراض 
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والعلامــات مــن خلال تأثيــر الأجســام المضادة 
علــى عضــات وأنســجة العينيــن، متجســدة بـــ: 

• جحوظ العينين
• الإحســاس بوجــود حبيبــات رمليــة فــي 

العينيــن
• الشعور بالضغط أو بالألم في العينين

• جفون منتفخة أو منكمشة
• عيون حمراء أو ملتهبة
• الحساسية تجاه الضوء

• ازدواج الرؤية
• فقدان البصر

جلــد  فــأن  العينيــن  الــى  وإضافــة   **
مــن  يعانــي  والســفلى  العليــا  الأطــراف 

والأحتقــان. والتضخــم  الأزرقــاق 
التشخيص والعلاج 

التأريــخ  خــال:  مــن  يتــم  التشــخيص/ 
المرضــي ووجــود عوامــل الخطــورة والمتمثلة 
الحمــل،  للمــرض،  العائلــي  )التأريــخ  بـــ 
ــر والضغــوط النفســية، وجــود  ــن، التوت التدخي
أضطرابــات مناعيــة أخــرى(، أضافــة الــى 
ــة. الفحــص الســريري والفحوصــات المختبري
العــاج  الدرقيــة،  الأدويــة ضــد  العــاج/ 
الغــدة جراحيــاً،  اســتئصال  المشــع،  باليــود 

الغذائــي التنظيــم 
خامساً – عقدة الدرقية

تضخــم فــي الغــدة الدرقيــة ناتــج عــن نقــص 
ــي الأعمــار 40  ــن النســاء ف ــود، منتشــر بي الي

ــر اعــراض  ــا لا تظه ــوق. ربم ــا ف وم
وعلامــات وفــي حــالات كثيــرة يعانــي 
المصــاب مــن انتفــاخ منطقــة الرقبــة، 
وســعال  والبلــع  بالتنفــس  صعوبــة 

ــة بالصــوت. ــاً بح وأحيان

التشخيص 
والفحــص  المرضــي  التاريــخ   •

لســريري  ا
•الفحوصات المختبرية والشعاعية

العلاج 
ــج –  ــب المعال ــر الطبي ــة وتقدي ــب الحال حس
ربمــا لا يحتــاج المصــاب أي عــاج أو عــاج 

تحفظــي. 
سادساً – الأورام 

تصــاب الغــدة الدرقيــة بــالأورام الســرطانية 
ــا  ــبابه له ــم. وأس ــي الجس ــر ف ــو أخ كأي عض
البيئيــة والوراثيــة، نســبة  بالعوامــل  علاقــة 
اصابــة النســاء )عمــر30 ســنة فمــا فــوق(، 
ــة  ــدة الدرقي ــرطان الغ ــال. س ــن الرج ــر م أكث
ــا  ــة النمــو، ولكــن حينم مــن الســرطانات بطيئ
إن  وخطــراً.  عنيفــاً  فيكــون  ســريعاً  ينمــو 
ســرطان الغــدة الدرقيــة يمكــن تصنيفــه حســب 
الطبيعــة التشــريحية للنســيج الســرطاني الــذي 

ــدة.  ــب الغ يصي
وجــود  المــرض  علامــات  أهــم  أولــى 
العقيــدات الدرقيــة، مــع خليــط مــن الأعــراض 
وعلامــات فــرط افــراز الغــدة وقصورهــا. 
التشــخيص: أضافــة الــى وســائل التشــخيص 
المعروفــة فهنــاك الخزعــة التشــخيصية والتــي 
الســرطانية  الخلايــا  تشــخيص  خلالهــا  يتــم 

ــورم.  ــو ال ــة نم ومرحل
العــاج  الجراحيــة،  بالازالــة  العــاج: 
والعــاج  بالاشــعاع،  العــاج   / الكيميــاوي 

لهورمونــي.  ا
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ــس  ــو مؤس ــفن بييب ــويدي س ــم الس ــاز العال ف
علــم الجينــات القديمــة بجائــزة نوبــل فــي الطب 
الجينــات  علــم  ابــو  باعتبــاره   2022 لعــام 
ــرات وجــود  ــه حــول تأثي ــة وعــن بحوث القديم
ــذي  ــال ال ــان النياندرت ــن انس ــي م الارث الجين
اعتبــر منقرضــا منــذ حوالــي  40.000 وقــوم 
دنيســوفا  Denisova people )وهــم عمالقــة 
عاشــوا فــي كهــوف ســيبيريا ومــا يعــرف الان 
بروســيا والتبــت وانقرضــوا قبــل النياندرتــال(، 
لفيــروس  الحديــث  الانســان  مقاومــة  علــى 

ــد ـ 19.   الكوف
عــام 1955  اســتوكهولم  فــي  بييبــو  ولــد 
وتخــرج فــي الانثروبولوجي من جامعة ابســالا 
لينشــر وهــو حديــث التخــرج عــام 1985 اول 
ــول  ــة  Nature ح ــة الطبيع ــي مجل ــه ف مقالات
المــادة الوراثيــة للموميائــات المصريــة، وبعــد 
ســنوات طويلــة لإيجــاد طريقــة فريــدة مــن 
ــة مــن الحامــض  ــا لعــزل المــادة الوراثي نوعه
النــووي )دنــا( DNA القديــم. نجــح فــي عزلــه 
لأول مــرة مــن مايتوكوندريــا النياندرتــال عــام 
1995  فــي ميونــخ ودرس تسلســله. وفــي 
2010 نجــح وفريقــه العلمــي فــي عــزل الدنــا 
)DNA( القديــم مــن نــواة الخلايــا الاثريــة 
تبعــه فــك شــفرة جينــوم النياندرتــال كاملــة 
عــام 2014. ويركــز فريــق بييبــو العلمــي الان 
علــى تحســين طريقــة عــزل الحامــض النــووي 
الفريــدة بحيــث يســتطيع اعــادة بنــاء الدنــا 

ــة ايضــا. ــاذج الاثري ــي النم ــف ف التال
ــه بييبــو  ــام ب ولتصويــر مــدى صعوبــة مــا ق
ــي  ــة ف ــادة الوراثي ــن الم ــر ان 99.9 % م يذك
النمــاذج الاثريــة تعتبــر تالفــة ومتحللــة امــا 
بالحوامــض  متلوثــا  فيوجــد  النادرالمتبقــي 
النوويــة البكتيريــة والفطريــة بحيــث كانــت 
الاثــري  البشــري  الدنــا  عــزل  امكانيــة 

الان. لحــد  تعتبرمســتحيلة 
ومــن اهــم مــا اثبتــه بييبو مــن خلال دراســاته 
ــان  ــا الانس ــم ودن ــان القدي ــا الانس ــة لدن المقارن

فك شفرة جينوم النياندرتال

د. مي رمزي الأرناؤوط /
لندن
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ــائد  ــاد الس ــي للاعتق ــده العلم ــو تفني ــث ه الحدي
ــان  ــلف الانس ــو س ــال ه ــد الان ان النياندرت لح
الحديــث المباشــر والــذي انحــدر منــه كنتيجــة 
للتطــور الطبيعــي عبــر الاف الســنين. اذ اثبــت 
بييبــو ان النياندرتــال هــو ليــس جــد البشــر بــل 
مــن اعمامهــم وانــه لــم ينقــرض تمامــا لان 
ــيويين  ــي الاس ــة ف ــادة الوراثي ــن الم 1ـ 2 % م
ــض  ــن الحام ــدر م ــن تنح ــن الحاليي والاوربيي
النــووي للنياندرتــال. ولأنــه لــم يجــد المــادة 
الوراثيــة للنياندرتــال فــي دنــا الأفارقــة اســتنتج 
بــان الانســان القديــم الــذي هاجــر مــن افريقيــا 
بدايــة لــم يتطــور لوحــده طبيعيــا بــل اختلــط مع 

ــت  ــوام بشــرية اخــرى كان اق
واســيا  أوربــا  فــي  تعيــش 
آنــذاك. ويذهــب بييبــو الى ان 
الاســاف المشــتركة للإنسان 
ــوا  ــال كان ــث والنياندرت الحدي
حوالــي  قبــل  عاشــوا  قــد 

800.000 ســنة. 
وفــي 2020 نشــر بييبــو 
قابليــة  ان  مفــاده،  بحثــا 
الحامليــن لجينــات النياندرتال 
ــا   ــروس الكورون ــدوى بفي للع
مــن  اكبــر   19-COVID
هــذه  يحملــون  لا  الذيــن 
الجينــات. ووجــد فــي عــام 
2021 ان خطــورة المــرض 
تــزداد ايضــا عنــد حاملــي 
مــن  النياندرتــال  جينــات 

الحديــث. البشــر 
كمــا وجــدت ابحــاث بييبــو 
ان 6 % مــن المــادة الوراثيــة 
فــي  الشــرقيين  للأســيويين 
الوقــت الحاضــر تنحــدر مــن 
قــوم الدنيســوفا ولهــا تاثيــرات 
علــى مظهرهــم وصحتهــم. 
 2021 عــام  وجــد  فمثــا 
ان قابليــة ســكان مرتفعــات 
ــى  ــة تعــود ال ــي اماكــن عالي التبــت للمعيشــة ف
ــؤلاء  ــه ه ــذي ورث ــي EPASI  ال ــن ايباس جي

مــن عمالقــة الدنيســوفا المنقرضيــن.
وبهــذا ظهــر الــى النــور علــى يــد بييبــو علــم 
جديــد هــو )الجينــات القديمــة( تعــود طرقــه 
ــو  ــى بييب ــا ال ــة حالي ــة ومصــادره العلمي البحثي
وفريقــه العلمــي فقــط لاغيــر. وفتحــت الابــواب 
الانثروبولوجــي  علــوم  لباحثــي  واســعة 
والتطــور والهجــرات البشــرية الــى هــذا الحقــل 

ــا. ــر تمام ــد والمثي ــي الجدي البحث

الكهف الذي اكتشف فيه انسان الدنيسوفا في سايبيريا
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افتتحــت مؤخــرا نســخة  بطولــة كأس الخليــج 
العربــي لكــرة القــدم )خليجــي 25( بملعــب 
منافســاتها  تســتمر  والتــي  الدولــي  البصــرة 

ــاري. ــر الج ــى 19 يناي حت
وشــهد حفــل افتتــاح البطولــة عروضــا تراثية 
ــر اســتخدام أحــدث  ــخ العــراق عب تحكــي تاري
والخــدع  والصــوت  الإضــاءة  تكنولوجيــات 
بــإرث  تتعلــق  منوعــة  وفقــرات  البصريــة 
البصــرة ومــا تحملــه مــن تاريخ كبيــر، وتطرق 
ــي  ــقاء ف ــن الأش ــة بي ــى اللحم ــا إل ــل أيض الحف
الخليــج والتاريــخ المشــترك خاصــة البحــري، 
ــرات متنوعــة، وعــرض أعــام  ــا شــهد فق كم

ــاركة. ــدول المش ال
وبــدأت فعاليــات حفــل الافتتــاح بأوبريــت 
الشــاعر حــازم  كلمــات  مــن  الخليــج وهــو 
أبــو  محمــود  تباعــا  الفنانيــن  وأداء  جابــر 
العبــاس وإينــاس طالــب ومحمــد هاشــم وحيــدر 

عبــد ثامــر )الــذي جســد شــخصية الســندباد 
تميمــة البطولــة(، وجــواد الشــكرجي وكــورال 
وأبنــاء  طلبــة  خريجــي  مــن  المتطوعيــن 

البصــرة.
ــي  ــان العراق ــة للفن ــم أغني ــل تقدي وشــهد الحف
ــم،  ــرة ديرتك ــو البص ــو هي ــام /هي ــام الرس حس

ــاض. ــة ري ــة رحم ــة العراقي والفنان
وفــي ختــام الحفــل، رحــب محمــد شــياع 
الســوداني رئيــس الــوزراء العراقــي، بضيــوف 
ــي 25..  ــاق خليج ــن انط ــن ع ــة وأعل البطول
 25 خليجــي  بطولــة  اليــوم  “نفتتــح  وقــال 
علــى ملاعــب البصــرة، أهــا وســهلا بشــباب 
ــى  ــات وجماهيــر ومشــجعين عل ــج منتخب الخلي

العــراق”. أرض 
إنفانتينــو  وحضــر حفــل الافتتــاح جيانــي 
ــا(،  ــدم )فيف ــرة الق ــي لك ــاد الدول ــس الاتح رئي
وســعادة الشــيخ جوعــان بــن حمــد آل ثانــي 

أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

افتتاح مبهر لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في البصرة
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رئيــس اللجنــة الأولمبيــة القطريــة، وعــدد مــن 
ــي  ــة وف ــة والخليجي رؤســاء الاتحــادات العربي
ــن  ــة ب ــن خليف ــد ب ــيخ حم ــعادة الش ــم س مقدمته
أحمــد آل ثانــي رئيــس الاتحاديــن القطــري 
والخليجــي لكــرة القــدم، وشــخصيات رياضيــة 

أخــرى مــن دول المنطقــة.
وتشــارك في البطولة 8 منتخبات تم تقســيمها 
ــى  ــن، ضمــت المجموعــة الأول ــى مجموعتي إل
العــراق والســعودية وعمــان واليمــن، وتلعــب 
مبارياتهــا علــى ملعــب البصــرة الدولــي، بينمــا 
تشــارك منتخبــات قطــر والإمــارات والبحريــن 

ــب  ــة وتلع ــة الثاني ــن المجموع ــت ضم والكوي
مبارياتهــا علــى اســتاد المينــاء الأولمبــي.

ويســتضيف العــراق بطولــة كأس الخليــج 
العربــي للمــرة الثانيــة فــي تاريخــه بعــد الأولــى 

ــي العاصمــة بغــداد 1979. ــي أقيمــت ف الت
وافتتــح منتخبــا العــراق وعمــان مشــوارهما 
فــي البطولــة علــى ملعــب البصــرة الدولــي 
ضمــن المجموعــة الأولــى، علــى أن يلتقــي فــي 
وقــت لاحــق الســعودية واليمــن علــى الملعــب 

ذاتــه.  

الزيــارة  الاولــى مــن نوعهــا لرئيــس الاتحــاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(، جيانــي إنفانتينــو، 
ــرة.  ــة البص ــى مدين ــداً ال ــراق وتحدي ــى الع ال
ــج  ــكأس الخلي ــخة 25 ل ــاح النس ــور افتت لحض
العربــي، والاســتقبال الحافــل لــه مــن قبــل 
ــدم، رئيــس  ــي لكــرة الق رئيــس الاتحــاد العراق
"عدنــان   ،25 لخليجــي  المنظمــة  اللجنــة 
ــر  ــة وزي ــه بمعي ــتقبلين ل ــال"، اول المس درج
الشــباب والرياضــة "احمــد المبرقــع" ومحافــظ 
ــي" ومستشــار رئيــس  البصــرة "اســعد العيدان
ــؤون الشــباب والرياضــة "إيــاد  ــوزراء لش ال
ــدم،  ــن العــام لاتحــاد الكــرة الق ــان"، والامي بني

ــان". ــد فرح "محم

زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( للبصرة

الخليــج  كأس  اتحــاد  عقــدَ 
العربــي لكــرةِ القــدم، اجتماعــاً 
فــي فنــدق جرانــد ملينيــوم فــي 
مدينــة البصــرة بحُضــور رؤســاء 
الاتحــادات المشــاركة فــي خليجي 

.٢٥
الإشــادة  الاجتمــاع  فــي  وتــم 
الكبيــرة بخليجــي ٢٥ فــي البصرة 
إســتثنائية  نســخةً  كانــت  التــي 
الشــكر  تقديــم  مــع  ومميــزةً، 

اتحاد كأس الخليج العربي يجتمع في البصرة
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للاتحــاد العراقــيّ لكــرة القــدم للجهــودِ المبذولــة 
ــم الباهــر لخليجــي ٢٥ التــي كانــت  فــي التنظي
نســخةً رائعــة بتواجــد الجمهــور الغفيــر الــذي 

أعطــى للبطولــة رونقــاً جميــاً.
وجــرت خــال الاجتمــاع مناقشــة العديــد 
مــن القضايــا التــي تخــص البطــولاتَ الخليجيّــة 
المقبلــة، ومنهــا منــح الكويــت شــرف اســتضافة 
تكــون  أن  إلــى  يتطلــع  التــي    ٢٦ خليجــي 
بصــورةٍ مميــزةٍ مثــل خليجــي ٢٥ التــي أعادت 

ــج. ــز لبطــولاتِ الخلي ــق والتمي الأل

الكرويــة  الســاحة  تضطلــع 
التدريبــي  بمكونهــا  العراقيــة 
بالإبــداع  مقترنــة  خصائــص 
اداء  علــى  القــادر  الفكــري 
الــدور التنمــوي للّعبــة والفــرق 
المتنافســة علــى حصــد الالقــاب 
مــن خــال رفــع المســتوى الفنــي 

لــأداء.
القــدرات  هــذه  ضــوء  وعلــى 
ــة  ــي ذو مكان ــل العراق ــح العق اصب
مميــزة عربيــا ومحليــا ســاهمت 
وتحقيــق  المواهــب  بنضــوج 

النتائــج.  افضــل 
ومــن بيــن الكفــاءات التدريبيــة )حســن احمــد 
الباهــرة وانتقالتــه  بنتائجــه  المــدرب  علــي( 
الجماهيريــة  والاشــادة  الاعجــاب  لمحطــات 
ــاء  ــرارة بلق ــة الش ــتضافته مجل ــذي اس ــه.. ال ل
الكــروي  لمســاره  تعريفيــة  بمقدمــة  اســتهل 

ــال..  فق
انهــا مســيرة ذات كثافــة واســعة الفقــرات 
ونذكرهــا بانتقــاء الاهــم منهــا بــدءا باللعــب 

لانديــة التجــارة.. الجيــش.. منتخــب الشــباب..
نــادي  مســاعد  مــدرب  التدريــب،  فــي 
التجــارة.. مــدرب نــادي التجــارة... مــدرب 
شــباب  ونــادي  اللبنانــي..  الرايســنغ  نــادي 
الســاحل.. ونــادي الاهلــي.. الحريــة مجــدول.. 
وكلهــا مــن لبنــان.. ومديــر لمدرســة اخــاء 
الكهربــاء  لانديــة  مدربــا  الكرويــة..  عاليــة 
ــراق..  ــئة الع ــب ناش ــل.. منتخ ــة. اربي الصناع
منتخــب شــباب العــراق.. مــدرب نــادي ثــري 
بونــغ الســويدي... نــادي النفــط ونــادي النجــف 

مجلة الشرارة.. تستضيف المدرب الكروي.. حسن احمد علي
- المدرب هو من يحقق النتائج المطلوبة وليس اللاعبين الجاهزين.

- استقرار نظام الدوري يساعدنا بتطبيق منهاجنا التدريبي دون ارباك..
ــه  ــاه مــن خــال التوجي ــا حققن ــدر ونثمــن دور الاعــام الرياضــي الســاند لم - نق

ــجيع.. والتش
- الشهادات التدريبية بدون ميدان عملي لا جدوي فيها..
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والكــرخ.. امــا حصيلــة الــدورات التدريبيــة 
فتبلــغ قرابــة 30 دورة اســيوية واوربيــة.

ــداد  ــى اع ــم عل ــول اعتمادك ــؤال ح ــي س وف
فــي  نجــوم  وتحويلهــم  الملاعــب  خامــات 
الســاحات. عكــس البعــض ممــن يتهافــت علــى 

الجاهزيــة.. مــا جــدوى ذلــك؟...
ــي الملاعــب  ــن المواهــب ف ــر م ــاك الكثي هن
الشــعبية والانديــة المغمــورة بحاجــة لتنميــة 
قابلياتهــم والاســتفادة منهــم. هــذا نهجنــا كبديــل 
لاســتقطاب لاعبيــن اجانــب يكلفــون النــادي 
امــوالا طائلــة.. وكذلــك طبيعيــة عملنــا مــن 
اولوياتهــا اعــداد المواهــب التــي لا تخلــو منهــا 
ــخصيتنا  ــت ش ــي نثب ــى ك ــة الاول ــة الدرج اندي
يحقــق  مــن  هــو  المــدرب  بــان  التدريبيــة 
النتائــج المطلوبــة وليــس اللاعبيــن الجاهزيــن. 
واســتطرد حســن قائــا ان فريــق النفــط خير ما 
يثبــت ذلــك، فمــن خــال الموســمين الماضيــن 
لــم يمتلــك الفريــق نجــوم كبيــرة وانمــا اســماء 
ذوي  مــن  اصبحــوا  الان  معروفــة،  غيــر 
ــرة  ــة الكبي ــل الاندي الشــهرة، اســتقطبوا مــن قب

ــن. ــة لاعبي ــم ثماني وه
  وهــل هــذا الســياق مدعــوم مــن قبــل ادارة 
النــادي بتشــكيل فرق للفئــات العمريــة.. اوضح 
الكابتــن حســن، نعــم ان نــادي النفــط ومنــذ القدم 
يســير بهــذا الجانــب فأولــى المدربيــن الجيديــن 
مهــام اعــداد الفــرق بمختلــف اعمارهــم ورفــد 
ابرزهــم  منهــم،  بعــدد  الوطنيــة  المنتخبــات 
محمــد داوود. كمــا نرســل اعــداد علــى ســبيل 

الاعــارة للأنديــة بغيــة الاحتــكاك والتطــور.
ــل  ــابقات ه ــة المس ــاد ولجن وعــن دور الاتح

ــا؟. ــودون الاشــارة بشــيء م ــا ت ــم م لديك
مــا اود الاشــارة اليــه هــو اننــا نضــع منهاجنــا 
الاعــداد  مراحــل  يشــمل  الــذي  التدريبــي 
توقيتــات  وفــق  المنافســات  فــي  والدخــول 
ــدوري العــام  ــك اســتقرار نظــام ال محــددة، لذل
دون  مناهجنــا  مفــردات  بتطبيــق  يســاعدنا 
اربــاك.. بســبب التوقفــات او التأجيــات، لذلــك 
نحــن بحاجــة للاســتفادة من الخبرات المســاهمة 
ــى  ــؤدي ال ــذي ي ــل الاداري، وال ــر العم بتطوي

الاســتقرار ورفــع مســتوى الــدوري.
التدريبيــة  الــدروات  حــول  ســؤال  وفــي 
المتواصلــة ومــا جدواهــا والانديــة تســتعين 
حســن  اوضــح  الاخــرى..  الــدول  بمدربــي 

احمــد..
ان اي مشــروع لابــد مــن تخطيــط مســبق لــه 
واهــداف ونتائــج لاحقــة وفــق الدراســة المحددة 
ــا وان  ــف عناوينه ــة بمختل ــدورات التدريبي وال
ــن الا ان هــذا الكــم مــن  تكــون مكســبا للمدربي
الخريجيــن بحاجــة لممارســة مــا حصــل عليــه 
ــع.  ــى ارض الواق ــل عل ــات وتأهي ــن معلوم م
لان الــدورة لــم تصنــع مدربــا وانمــا الممارســة 
والتســلح  والمتابعــة  والصبــر  والاجتهــاد 
بالعلــوم الرياضيــة وثقافــة التدريــب اعتقــد هــذه 
المقومــات غيــر متوفــرة والا مــا فائــدة الشــهادة 

بغيــر ميــدان عملــي..

ــل  ــزة افض ــى جائ ــل عل ــي حص ــين عل حس
لاعــب بمبــاراة العــراق واليمــن ضمــن بطولــة 

ــي البصــرة. خليجــي 25 ف

أفضل لاعب
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حُــب..  بــا  تكــن  لا 
كــي لا تشــعر بأنــك ميــت، 
مُــت فــي الحــب وابــق حيــاً 

ــد. للأب
 جلال الدين الرومي

ــوع  ــد إلا ن ــه لا يوج ــاً أن ــن دوم أؤم
واحــد مــن الفقــر فــي هــذا 
ــدرة  ــم، وهــو عــدم القُ العال

ــى الحُــب.  عل

 أوشو

إبداعــك  نصــف  ســيموت 
رأي  فــي  فكــرت  إذا 
دائمــاً  تذكــر  الآخريــن، 
لــك زاويــة لا ينظــر أحــد 
ســواك  للأشــياء  منهــا 

جوني ديب 

حقــك  التعبيــر  حريــة 
يعجبــك،  مــا  قــول  فــي 
وحــق الآخريــن فــي قــول 

يعجبــك. لا  مــا 
 بسام البغدادي

أن  أحــد  يســتطيع  لا 
إذا  إلا  ظهــرك  يمتطــي 

لــه. انحنيــت 

مارتن لوثر كينج

حقــوق  انتهــاك  إن 
المــرأة والفقــر والمجاعــات وانتهــاك حريــة 

التعبيــر والتمييــز العرقــي 
ــر  ــع، تدم ــاق واس ــى نط عل
حاضــر ومســتقبل البشــرية، 
أن  العالــم  علــى  ويجــب 

لمحوهــا. يعمــل 
 رينيه كاسان

شــيء إليك يشــدني.. 
لــم أدر مــا هــو منتهــاه، 
يومــا أراه نهايتــي.. ويومــا 

ــاة..  ــه الحي أرى في
فاروق جويدة

يربطنــا  الإنســاني  التعاطــف 
بالشــفقة  ليــس  ببعضنــا، 
أو بالتســامح، ولكــن كبشــر 
تحويــل  كيفيــة  تعلمــوا 
إلــى  المشــتركة  المعانــاة 

للمســتقبل. أمــل 
نيلسون مانديلا

ــا  ــرة، فهن ــم أن تحــب أشــياء كثي تعلّ
تكمــن القــوة الحقيقــة؛ فمــن 
يحــب كثيــرا، ينتــج كثيــرا 
ويحقــق كثيــرا، ومــا يُفعــل 
بحــب يُفعــل دومــا بإتقــان! 

فنسنت فان غوخ

عندمــا تعطيــك الحيــاة 
ســبباً لتيــأس، اعطهــا ألــف 
ســبب للاســتمرار، لا شيء 
أقــوى مــن إرادة الإنســان 

ــذه الأرض  ــى ه عل
ديل كارنيجي

اعداد / المحررة

الاستراحة
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دوك بارك إن كوتونوود، ايداهو أمريكا

ــه  ــم تصميم ــدة ت ــات المتح ــي الولاي ــدق ف فن
علــى شــكل كلــب، مــع جــروه الصغيــر، يبلــغ 
ــه 30 قدمــا. ــي 15 قدمــا وطول ارتفاعــه حوال
ــى لمحبــي  الفنــدق مخصــص بالدرجــة الاول
ــد  ــر العدي ــيجد الزائ ــه س ــي داخل ــكلاب، وف ال

ــكلاب. ــات لل ــور والمنحوت ــن الص م

كوكا بالي كاف بيد أند براك فيست، نيو 
مكسيكو 

ــن  ــارة ع ــيكو، عب ــو مكس ــي ني ــع ف ــدق يق فن
ــة،  ــال الجبلي ــد الت ــل اح ــرة داخ ــرف صغي غ
وهــي غرفــة مــزودة بالكهربــاء والتهويــة وكل 
ــح  ــت تمن ــس الوق ــي نف ــة، وف ــات الحديث التقني
للزائــر تجربــة النــوم فــي كهــف صغيــر مثلمــا 

فعــل اســافه.

جيراف مانور، كينيا

سيتشــارك الضيــوف تجربــة غريبــة مــن 
نوعهــا مــع الزرافــات فــي هــذا الفنــدق، فغالبــاً 
مــا يفاجــأ نــزلاء الفنــدق بهــذه الحيوانــات وهــي 
تطــل برؤوســها عليهــم لتلقــي التحيــة وتطلــب 
بعــض الطعــام. منــزل المزرعــة نفســه مذهــل 
ــرن  ــات الق ــى ثلاثيني ــة ويعــود تاريخــه إل للغاي
الماضــي، بينمــا يقــع الفنــدق بالقــرب مــن 

ــة ــي الوطني ــة نيروب حديق

فندق درومان إن زى فى هولندا

ــدة مــن  ــة إقامــة فري ــدق تجرب ــدم هــذا الفن يق
قدمًــا   56 ارتفــاع  علــى  لضيوفــه  نوعهــا، 
علــى الأرض فــى رافعــة مرفــأ، والتــي كانــت 
تســتخدم حتــى عــام 1996 لتفريــغ الســفن. تــم 
ــقق  ــى ش ــة إل ــم والماكين ــرف التحك ــل غ تحوي

اغرب الفنادق بالعالم  
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أنيقــة مــع إطــالات بانوراميــة علــى بحــر 
بهولنــدا ويوفــر إطلالــة 360 درجــة  وادن 

ــة ــر والمدين ــى البح عل
فندق بوسيدون آندرسى فى فيجى 

ــر  ــطح البح ــت س ــيد تح ــدق مش ــو أول فن ه
وعلــى عمــق 40 قدمــا، ويمكنــك مــن مشــاهدة 
ــع  ــاً والتمت ــا أيض ــة وإطعامه ــات البحري الكائن
ــة، وهــو انســب مــكان لعشــاق  ــاة البحري بالحي
الغــوص فــي اعمــاق البحــار ومشــاهدة الحيــاة 
البحريــة وهــو لا يعتبــر فقــط مــن اغــرب 10 

ــم ولكــن مــن اكثرهــا جمــالا فنــادق فــى العال

فندق السيارات في ألمانيا 

هــذا الفنــدق هــو الخيــار الأمثــل لعشــاق 
الســيارات فغــرف الفنــدق مصممــة علــى شــكل 
كاراجــات تصليــح الســيارات وأســرته شــبيهة 
المرســيدس.  لســيارات  الداخليــة  بالهيــاكل 
ــراص  ــغل الأق ــى مش ــة عل ــوي كل غرف وتحت

مواقــف  اللاســلكي،  الإنترنــت  المدمجــة، 
مجانيــة للســيارات، وخدمــات الغســيل.

فندق كاكسلاوتانين في فنلندا 

يقــع داخــل دائــرة القطــب الشــمالي، فــي 
ــي شــمال  ــة ف ــة ساريســيلكا الثلجي عمــق منطق
فنلنــدا. يجعلــك تســتمتع برؤيــة ظاهــرة الشــفق 
القطبــي، فهــو مكــون مــن كبائــن أو غــرف مــن 
الزجــاج الحــرارى الــذى يجعلهــا دافئــة ويتيــح 
للنــزلاء بالاســتمتاع بمشــاهدة الســماء وخاصــة 
الشــفق القطبــى فــى وســط الثلــج مع الاســتمتاع 
بالمناظــر الطبيعيــة والغابــات المحيطــة ايضــا، 
وهــو مــزوّد أيضــاً ببركــة ســباحة ليســتمتع 

الضيــوف بالســباحة فــي أحضــان الطبيعــة.



99العدد 162الأخيرة

مــا إن تدخــل أي ســوق أو تمرّ بشــارع 
إلّا ويعتريــك أكثــر مــن ســؤال حــول 

ماهيّــة الأســماء التــي أطلقــت علــى المحــال 
والدكاكيــن والمطاعــم وغيرها، وتظل تتســاءل:ــ 
ــميات،  ــذه التس ــا ه ــا عليه ــق أصحابه ــاذا أطل لم

ــة منهــا؟! ومــا الغاي
وأنــا اكتــب هــذه المقدمــة أخذتنــي ذاكرتــي 
حيــث طفولتــي فــي قريتنــا الجنوبيــة المطلّــة 
ــا  ــاو حينم ــاء الف ــوب قض ــي جن ــر ف ــى البح عل
ــى أســماء أصحابهــا  ــن عل كانــت تســمية الدكاكي
مثــل )دكان علــي رســتم، حلاقــة جوهــر، مقهــى 
عبــد الاميــر، عبــاس الخيــاط، وغيرهــا( لأقارنها 
ــن  ــال م ــات المح ــى واجه ــوم عل ــرأه الي ــا أق بم
ــراج الرســول الأعظــم )ص(  ــل )ك تســميات مث
حلاقــة  الســيّاب،  باجــة  والتشــحيم،  للغســل 
الخيــول الســريعة، مخبــز الزهــراء ع، المتنبــي 
ــى  ــا ال ــخ (، وم ــات ،،، ال ــائيات وللصحيّ للإنش

ــك! ذل
حيــن تســأل:- مــا علاقــة الرســول الأعظــم 
ــة الســيّاب  )ص( بالغســل والتشــحيم؟ ومــا علاق
بالباجــة، والخيــول الســريعة بالحلاقــة، والمتنبّــي 

بالانشــائيات والصحيّــات، ووووو؟!
يكــون الجــواب:-  تحببــاً.. وللــرزق أطلقنــا 

هــذه الأســماء علــى محلّاتنــا!
ــــ هــل يُعقــل هــذا؟! أليــس مــن اللائــق أن 
يكــون الاســم مطابقــا للمســمى بــه فعــا ومنطقــا 
وصــورة وعمــا؟! وإلّا لمــاذا وجــدت الرقابــة؟!
ــذه  ــذ ه ــكان أن تأخ ــي كل م ــات ف ــى البلدي عل
بشــكل  وتتابعهــا  الاعتبــار  بنظــر  الأمــور 
حضــاري ودقيــق ولا تتــرك لمــن هــبّ ودبّ 
ــل وفــق  ــق هــواه، ب ــى وف ــق التســمية عل أن يطل

ــة  ــا للمدين ــا حضاري ــي انطباع ــا يعط م
ــن  ــادم م ــائح الق ــه، لأن الس ــد بأكمل والبل
بلــد آخــر لا يعــرف الســياب إلّا شــاعراً 
مجــدداً فــي الشــعر العربــي، والرســول الأعظــم 

هــو النبــي محمــد )ص(.
لهــذا يضحــك فــي ســرّه علينــا ويقول:ــــ كيــف 
ــة  ــر هــؤلاء، وهــل يملكــون شــيئا مــن الثقاف يفكّ
أم  الحضــارة  وصلتهــم  هــل  بــل  والمعرفــة، 
ــيء لا أن  ــكل ش ــن ل ــع قواني ــا أن نض لا؟! علين
نتــرك الحبــل علــى الغــارب وتعــمّ الفوضــى فــي 

ــكان! ــوق وكل م ــارع والس الش
المســمّيات وواجهــات المحــات والأســواق 
لوعينــا  الحقيقيــة  الصــورة  تعكــس  والمبانــي 
ــا  ــا وتراثن ــا لتاريخن ــدى احترامن ــا وم وحضارتن
والمحافظــة عليــه فهــي الشاشــة التــي ينظــر اليهــا 
القــادم الينــا ســواء كان ســائحا أم فــي مهمــة عمــل 

مــا!
إطــاق التســميات بهــذه الفوضــى واللامنطــق 
تعكــس للقــادم الينــا بأننــا شــعب لا يحتــرم الثقافــة 
والتاريــخ وغيــر معنــيّ بالحضــارة والتقــدم، بــل 

يعمــل علــى هــواه دون حســيب أو رقيــب!
ــرك  ــن يت ــيء ول ــى كل ش ــق عل ــون يطبّ القان
ــاة  ــم الحي ــا لتنظي ــل فيه ــاردة وواردة إلّا وتدخّ ش
ــا  ــى ازدهــار، أم واســتمراريتها مــن ازدهــار ال
بــكل شــيء  والفســاد واللصوصيــة  الفوضــى 
فإنهــا تــؤدي الــى انهيــار الحيــاة وخرابهــا شــيئا 

ــن! ــراب الوط ــي خ ــيئا وبالتال فش
نظــرة ســريعة الــى مــا آل اليه كل شــيء بســبب 
الفســاد والمحاصصــة والطائفيــة المقيتــة تجعلنــا 
نشــعر كــم مــن الســنين ضيّعنــا مــن تقــدّم الوطــن 
وبنائــه حضاريــا وتركنــاه خرابــا مــا انفــكّ ينزف 

! ما د

 أسماء لا تنطبق على مسمّياتها!

عبد السادة البصري

نقطة ... رأس سطر
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القدي��س  أو  “بابانوي��ل”  أو  كل��وز  س��انتا 
نيك��ولاس، ذل��ك الرج��ل العج��وز الذي ل��ه تاريخ 
طوي��ل مرتب��ط بعي��د المي�لاد والترحي��ب بالع��ام 
الجدي��د، وم��ن المع��روف أن ه��ذا الرج��ل المبته��ج ذو 
الرداء الأحمر الذي يجلب الألعاب للأطفال عش��ية 
عي��د المي�لاد. ولكن م��ا ه��ي حكاية ه��ذا الرجل 
ذو اللحي��ة البيض��اء؟ ما ينتظ��ره الجميع ليلة رأس 

 . لس��نة ا
يمك��ن إرجاع أس��طورة س��انتا كل��وز إلى مئات 
الس��نين لهذا الراهب المس��مى القدي��س نيكولاس. 
يُعتق��د أن��ه ولد بالقرب من م�يرا في تركيا. يقال 
إن��ه تخل��ى ع��ن كل ثروت��ه وذه��ب إلى الري��ف 

لمس��اعدة الفق��راء والمرضى.
عل��ى م��ر الس��نين، انتش��رت ش��عبية القدي��س 
نيك��ولاس وأصبح معروفًا باس��م حام��ي الأطفال. 
يتم الاحتفال بعيده في ذكرى وفاته، 6 ديسمبر. 
كان القدي��س نيك��ولاس ه��و الأكثر ش��عبية في 

أوروب��ا، وخاص��ة في هولندا.
نُطق اس��م القدي��س نيكولاس “س��ينتر كلاس” 
باللغة الهولندية، حتى تطور إلى سانتا كلوز لأنه 

كان من الس��هل نطقه 
عل��ى ش��فاه الجمي��ع، 
وخاص��ة أطفال ناس��ت، 
الذي رسمه لمجلة “هاربر 
ويكلي” الأمريكية..، 
وبع��د ذل��ك تم تحدي��د 
الص��ورة بش��كل أك�رب 
إعلان��ات  خ�لال  م��ن 
س��انتا كل��وز الش��هيرة 
ال�تي تم إنش��اؤها من��ذ 
ع��ام 1931 لش��ركة 

المش��روبات الغازي��ة.
رس��م توم��اس ناس��ت أول ص��ورة لس��انتا كل��وز 
عام 1881في القرن التاس��ع عشر، ازدادت شعبية 
ص��ورة القدي��س نيك��ولاس في الولاي��ات المتح��دة، 
وتظه��ر مطبوعة حجرية من كت��اب عيد الميلاد، 

س��انتا بجوار المدخنة.
وفقً��ا للأس��طورة، يعي��ش الأب كريس��ماس أو 
س��انتا كل��وز م��ع زوجته الس��يدة كل��وز في منزل 
بالقط��ب الش��مالي، ويكت��ب الأطفال رس��ائل إلى 
سانتا كلوز ويتابعون وصول بابا نويل حول العالم 
عش��ية عيد الميلاد. غالبًا م��ا يترك الأطفال ملفات 
تعريف الارتباط لأنفسهم، والحليب لسانتا والجزر 

لرنة عش��ية عيد الميلاد.
اعت��اد باب��ا نوي��ل الاحتف��اظ ب��ـ “قائم��ة س��يئة” 
واح��دة و“قائم��ة لطيف��ة” أخ��رى للتظاه��ر أم��ام 
أطفال��ه بأن باب��ا نويل قرر من يس��تحق الهدايا في 
صب��اح عي��د المي�لاد، وغالبً��ا م��ا يطلق الآب��اء على 
هذه القوائم للتأكد من سلوك أطفالهم. تم تخليد 
القوائ��م في ترنيمة عيد الميلاد ع��ام 1934، والتي 
تحم��ل كلمات “س��انتا كل��وز ق��ادم إلى المدينة”.

مرحبا يا أصدقاء
تحررها / حنان سالم

من هو بابا نويل؟
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   بع��د أن ترك��ه وال��داه، م��ع حل��ول 
الش��تاء، غ��ادر البطري��ق الصغري� عش��ه. 
ورآه��ا هي الأخ��رى تغادر عش��ها، بعد أن 

غادره��ا والداها.
س��نين  البح��ر،  في  بقائ��ه  وخال�ل 
عدي��دة، رآها م��رات وم��رات رأته، لكن 
أحدهما لم يتحدث إلى الآخر، ولا حتى 

م��رة واحدة. 
وش��عر بحنني� إلى عش��ه الأول، وم��ع 
م��رور الأع��وام، ازداد ه��ذا الحنني�، حت��ى 

ق��رر أخري�اً الع��ودة إلى ذل��ك العش. 
وفي أوائ��ل الربيع، وجد نفس��ه ينطلق 
م��ع آلاف البط��ارق، الذي��ن يش��قون م��اء 

  العش الأول

طلال حسن

البح��ر، إلى أعشاش��هم 
اليت� س��بق وأن غادروها 

فوق الس��احل.
وص��ل  أن��ه  ويب��دو 
متأخ��راً بعض الش��يء، 
البط��ارق  رأى  فق��د 
تسري� أزواج��اً أزواج��ا 
وه��ي  أعشاش��ها،  إلى 
مس��تغرقة في مناجاة 

دافئ��ة.
واتج��ه مباش��رة إلى 
الع��ش، وإذا ه��ي في��ه، 
وق��د جددت��ه، وبطنت��ه بعش��ب ج��اف، 
فتطلع إليها، وقال: من فضلك، هذا عشي.

ابتسمت قائلة: أعرف.
وق��ف البطري��ق حائ��راً، فأفس��حت ل��ه 
مكان��اً إلى جانبه��ا، ث��م قال��ت: تع��ال، 

الع��ش واس��ع.
ودخ��ل الع��ش، ووق��ف إلى جانبه��ا، ث��م 
نظ��ر إليه��ا، وق��ال: ط��ول فرت�ة بقائن��ا في 
البحر، كنت أتمنى أن أعود، وأراك فيه.
فأطرق��ت رأس��ها، وقال��ت بص��وت دافئ: 

أعرف.
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اوجدوا خمس اختلافات في صورة بابا نويل

1 - ح��رك ع��ود ثق��اب واح��د لتصب��ح 
المعادل��ة صحيح��ة

2 - م��ا الع��ددان الل��ذان حاص��ل ضربهم��ا 
ببعضهم��ا 16 ومجموعهم��ا 17؟

حلول العدد السابق

1 - تجري��ك ع��ود من رق��م 7 ونقله 
الى الجان��ب الثان��ي م��ن المعادل��ة 

فتصب��ح
8 = 1- 9

2 - الرقم هو 5 
م��ا رأيك��م ان تلونوا باب��ا نويل 

بمناس��بة العام الجديد
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان ... أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طلال حسن


